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        كنت كلما تخاصمت مع إخواتي الثلاثة أرفع يدي إلى السماء وأدعو الله أن يحولني إلى سمكة!
      

      
        	
          
            
              سمكة!!؟ تقول أمي ثم تضحك وهي تضرب كفا بكف.
          

        

      

      
        لتزيد بعد قليل وهي تهمهم:
      

      
        	
          
            لسترنا الربّ من غرائب هذه البنت.
          

        

      

      
        أما أبي فقد كان ينظر في وجهي الصغير لحظات ويبتسم ثم يضع بين يدي كتابا جديدا من سلسلة المكتبة الخضراء للأطفال ويعدني دائما بالمزيد وهو يربت على كتفي بحنان.
      

      
        وكنت ألتهم هذه القصص كما يلتهم أخي الصغير الحلوى. وقد اشترطت على أبي أن يهديني كامل كتب السلسلة في عيد ميلادي القادم فوافق، لكنه قرر أن يهبني الكتب واحدا وراء الآخر، ومرة واحدة في كل شهر حتى اهتم أكثر بمراجعة دروسي ولا تلهيني قراءة القصص عن النجاح بامتياز في نهاية هذه السنة الدراسية.
      

      
        كنت مغرمة بالمطالعة بشكل لا يصدق. فقد قرأت كل كتب الأطفال التي خصني بها والدي كما طالعت الكتب الموجودة في مكتبة المدرسية والمكتبة العمومية المجاورة لمنزلنا ولم أشبع.
      

      
        وقد استهوتني خاصة القصص التي تدور أحداثها في عالم البحار فصرت أبحث عنها لأستعيرها أو أشتريها مقابل ما أجمل في حصالتي من نقود، إلى أن التقيت مصادقة على شاطئ البحر بمدينة المهدية بثلاث عن عرائس البحر ادعين لي بأنهن بنات محمود البحري الذي صادق تاجرا من أهل هذه المدينة لاتقاه على هذا الشاطئ اسمه حامد البري فصارا صديقين حميمين ربطت بينهما تجارة عظيمة ثم فرقت بينهما الأيام.
      

      
        ولا دائم إلا ووجه الله ....
      

      
        كان والدي قد اختار لنا سنتها شاطئ المهدية للمصيف، وكنا على وشك العودة، فقد مر الصيف وبدأت غيوم الخريف تغطي السماء وأمواج البحر تهدر وتزمجر، ففر المصطافون وكاد الشاطئ يقفر من مرتاديه. يومها خرجت من بيتنا وذهبت أجمع الأصداف البحرية وأختار منها ما يعجبني لأصنع بها تحفا جميلة تسر الناظرين. ومر الوقت وكادت الشمس تغيب وراء الأفق، فجمعت أصدافي في قفة من سعف النخل وقررت العودة إلى المنزل.
      

      
        وما أن هممت بمغادرة المكان حتى انشق البحر عن ثلاث بنات لم أرهن من قبل وأنا أتمشى على الشاطئ جيئة وذهابا طيلة أيام الصيف.
      

      
        كن شابات جميلات.
      

      
        
          وكن بشوشات وهن يتضاحكن في وجهي وينادينني بإشارات من أياديهن الصغيرة وكأنهن يعرفنني من زمان بعيد.
      

      
        وكنت أرتعش من الخوف حتى أنني أسقطت القفة من يدي.
      

      
        وتناثرت الأصداف على رمل الشاطئ، فابتلعتها موجة بللت ثيابي وأعادتني إلى رشدى.
      

      
        ولم أفق من ذهولي إلا والبنات قد أحطن بي من جميع الجهات، فزاد خوفي وهممت بالصراخ عندما رأيت أن للبنات ذيولا كبيرة كذيول السمك يضربن بها الماء في كل الاتجاهات، لكن أكبرهن بادرتني بالتحية ومدت لي يدها مسلمة وهي تقول:
      

      
        	
          
            أنا مرجانة كبرى البنات.
          

        

      

      
        وأشارت بيدها إلى البنات الثانية وهمست بصوت حنون كخرير الماء:
      

      
        	
          
            وهذه أختي ياقوتة.
          

        

      

      
        ثم زادت بعد قليل وهي تلتفت إلى البنت الثالثة:
      

      
        	
          
            أما هذه فهي أختي عقيق.
          

        

      

      
        فنظرت نحو البنات وأنا أفرك عيني بيدي الاثنتين غير مصدقة ما يجري من حولي إلى أن سمعت مرجانة تتجه لي بالحديث مرة أخرى:
      

      
        	
          
            وأنتِ من تكونين أيتها البنت الجملية؟
          

        

        	
          
            فرددت على سؤالها وأنا أرتجف من الخوف:
          

        

        	
          
            فيروز! أنا فيروز!
          

        

      

      
        وهممت بمواصلة الحديث لكن الكلام احتبس في حلقي.
      

      
        ورأت البنت ارتباكي وخوفي فقالت:
      

      
        	
          
            هوني عليكِ يا بنية، نحن لا نريد بك سوءا، فنحن غريبات عن هذه البلاد جئنا من مدينتنا البحرية البعيدة لنبحث عن أختنا زمردة التي ضاعت منا في هذه المدينة منذ مدة، فما عادت إلى ديارنا وكل العائلة خائفة أن يصيبها مكروه فتكون مصيبتنا فيها كبيرة.
          

        

      

      
        فصحت كالمجنونة:
      

      
        	
          
            
              هل تقصدين عروس البحر ابنة محمود البحري؟
          

        

      

      
        وكمن نزل عليه الفرح من السماء، صاحت البنات بصوت واحد:
      

      
        	
          
            نعم! نعم! إنها هي أختنا زمردة!
          

        

      

      
        فجلست على الرمل لا أعرف ما أقول إلى أن أيقظتني الأخت الكبرى من شرودي عندما قالت كمن يحدث نفسه:
      

      
        	
          
            لقد أغوتها هذه البلاد بما فيها من غرائب وعجائب فتركتنا وتركت قصر أبيها بما فيه من خير عميق وجاءت إلى بلادهم صحبة أبي ولكنها امتنعت عن العودة معه عندما قرّر الرجوع إلى البحر رغم إلحاحه الشديد، فضاعت وضاعت أخبارها إلا بعضها القليل الذي ظل يصل أبي من خلال اتصالات هاتفية مكلفة وعسيرة جدا عبر الأقمار الاصطناعية. لكن أمي ظلت تذكرها وترغبنا في السؤال عنها مرة في السنة عند ذكرى غيابها، وهي الآن مريضة وترغب في رؤيتها قبل أن تموت.
          

        

      

      
        وتساقطت دموعها على خديها ثم بدأت تبكي وتنتحب بصوت مرتفع، فبكت معها أختاها حتى ظننت نفسي في مأتم يكاد لا ينتهي منه البكاء والعويل حتى يعود من جديد.
      

      
        واستمر المشهد على هذه الحال إلى أن سألتني مرجانة:
      

      
        	
          
            هل رأيت أختنا زمردة هنا أم في مكان آخر؟
          

        

      

      
        فقلت للبنات إنني لم آلتق بها مباشرة وإنما قرأت حكايتها في أخبار جريدة قديمة، فعرفت قصتها مع ابن التاجر حامد الجواهري وكيف أنها أحبته بجنون وتمنت أن تتزوجه وتعيش معه في قصره الجميل لكن أمه رفضت أن يتزوج إبنها من غريبة فتزوج شابة أخرى و ..
      

      
        ولم يتركني أكمل الجملة فقد عدن إلى الصياح بصوت واحد :
      

      
        	
          
            هل ماتت زمردة؟
          

        

      

      
        ولم أجد بدا من إخبارهن بالحقيقة، فقلت وأنا أخفض الصوت:
      

      
        	
          
            لا ماتت أختكن! ولكن حسب ما بلغني هي الآن تعمل عارضة في سيرك يتجول حول العالم، ولحسن حظكن، خيام السرك منصوبة هذه الأيام في مديتنا!
          

        

      

      
        
          وتناهت إلى سمعي أصوات كثيرة تنادي باسمي ميزت من بينها صوت أبي الجهوري فعرفت أنهم افتقدوني في البيت فخرجوا للبحث عني. ورأيت الخوف في وجوه عرائس البحر وهن يستمعن إلى هذه النداءات التي تقترب من مكاننا فوعدتهن باللقاء هنا غدا لنكمل الحكاية، فغطسن في الماء في لمح البصر وتوارين عن الأنظار، وجريت باتجاه الضوضاء وقد ارتفعت المشاعل في الأيادي تبدد ظلام الليل.
      

      
        كان الليل قد هبط على المكان دون أن آدري، فقد انشغلت بالحديث مع أخوات زمردة فلم أنتبه إلى الوقت الذي مر بسرعة عجيبة وأنا في غفلة عنه إلى أن هز صوت أبي سكون المكان فاستجبت لندائه فجأة يجري واستقبلي في حضنه وقلبه يدق دقا عنيفا من شدة الخوف بعدما ذهب في ظنه أن مكروها لحق بي، خاصة وهذه البلاد تمر بأيام عصيبة لم تعرف لها مثيلا في تاريخها القديم والحديث. وشددت أمي في لومي على تهوري كعادتها وهددت بحبسي في البيت حتى ساعة العودة إلى ديارنا. ونظرت في وجه أبي فرأيت في عينيه تواطؤا فضحت في سري ووعدت أمي خيرا، لكنها بقيت على غضبها حتى وصلنا البيت فدخلت إلى غرفتي وأغلقت الباب ورائي بالمفتاح وأنا أستعيد في خاطري ما جرى لي على الشاطئ هذا المساء وأفكر في حلية أستعيد بها حريتي حتى التقي عرائس البحر مرة أخرى كما وعدتهن.
      

      
        وجاء صباح اليوم الموالي فعادت أمي إلى تذكيري بأنها تمتع عني الخروج من البيت هذا اليوم فوافقتها وقد بيت أمرا في نفسي فقد قررت الهرب من المنزل هذه المرة حالما تسنح لي الفرصة فجمعت أشيائي في حقيبة صغيرة وضعتها تحت سريري وبقيت أنتظر خروج أمي للسوق كعادتها كل صباح. ولم تمض وقت طويل بعد إفطارنا حتى سمعت اصطفاق باب المنزل ورأيت من خلال الشباك أمي وهي تركب إلى جانب أبي داخل السيارة. وزمجر المحرك مدة ثم غاب صوته في زحام الشارع الكبير فتسللت كالقطة دون أن ألتفت ورائي وكأن مغنطيسا يجذبني نحو شاطئ البحر. ولكنني غيرت رأيي في آخر لحظة ظنا مني أن أبي سعود للبحث عني على الشاطئ إذا علم بهروبي من البيت فاحترت التجوال في شوارع المدينة حتى يقترب موعد لقائي مع عرائس البحر في المساء.
      

      
        عرفت مدينة المهدية أول مرة وأنا طفلة صغيرة خلال زيارة نظمتها مدرستنا إلى بعض المدن الساحلية، ومن يومها وأنا مفتونة بهذه المدينة الجملية. وازددت بها افتتانا بعدما اختارها أبي لتكون مصيفنا ذات سنة اشتد فيها الحر في بلدتنا. وكنا في العادة نختار عين دراهم أو طبرقة لقضاء فترة من الصيف في غابات تلك المدينة الساحرة أو في بحر لؤلؤة الشمال الغربي ولكن في تلك السنة عن لأبي أن يختار هذه المدينة فاستاء كل أفراد العائلة من هذا الاختيار إلا أنا فقد كنت ممن شجع أبي على المضي قدما في اختياره، فقال دون أن يطرف له جفن:
      

      
        	
          
            
              فيروز الحكيمة تحسن دائما الاختيار، سنجرب هذه السنة شاطئ المهدية وإذا لم يرقكم لن نعود إليه في السنة القادمة.
          

        

      

      
        وأمضينا عامها شهر أوت في المهدية، فكان شهرا لا ينسى.
      

      
        ومن وقتها لم نغب سنة واحدة على هذه المدينة حتى كان هذا الصيف الذي قلب حياتنا رأسا على عقب.
      

      
        وصلت قرب الميناء وأنا أطوف أرجاء المدينة على غير هدى فقلت سأذهب للمقبرة البحرية حيث لن يخطر على بال أحد من أفراد عائلتي البحث عني هناك، فشددت الرحال نحوها وأنا أحث الخطى. وكنت وأنا أحمل حقيبتي على ظهري أشبه سائحة صغيرة أضاعت فريقها فقد كنت ألتفت في كل الاتجاهات حتى لا يباغتني واحد من أفراد العائلة فينكشف أمري وأخسر رهان اللقاء بعرائس البحر.
      

      
        ووصلت إلى المقبرة وأنا مهدودة القوى. كانت القبور راقدة على منحدرات تلة صغيرة تجاور البحر الذي انعكست عليه أشعة الشمس فصار كمرآة كبيرة تشع بالنور والفرح مما أدخل بعضا من الإنشراح على قلبي فقصدت ظلا تحت قوس حجري قديم كان فيما مضى بوابة لمعلم تاريخي يطل على البحر مباشرة وجلست لأستريح قليلا من التعب والخوف. وهبت نسمة بحرية فغفوت لحظات ولكنني أفقت من غفوتي مذعورة، فقد رأيت في منام خاطف أن أموات المقبرة أفاقوا من نومهم دفعة واحدة وأعدوا حفل استقبال على شرفي وكل واحد منهم يمد لي يدا للسلام ويقبلني على وجنتي ثم تحلقوا حولي وبدؤوا يرقصون.
      

      
        وكنت أحاول الخروج من الحلقة التي صارت تضيق شيئا فشيئا إلى أن كدت أختنق. وبدأت بالصراخ فجاءت أمي مسرعة وقد وصلها صدى صوتي فبدأت تصيح مولولة:
      

      
        	
          
            عودي حقيبتي وراء ظهري وعدوت خارج المقبرة بسرعة جنونية، ولم أفق إلا أفق إلا وأنا في أسواق المدينة العتيقة بين السائحين والسائحات المنهكين في اختيار تحف تعج بها المنصات المعروضة أمام الدكاكين.
          

        

      

      
        وذهب في ظن أحد من الباعة أنني سائحة فراح يعرض علي صينيات نحاسية منقوشة وجمالا صغيرة محشوة بالقطن ومراوح من سعف النخيل وزرابي وفرشا وألبسة تقليدية وأنا أتملص وأهرب منه وهو لا يكف عن الإلحاح حتى كلمته بلهجتنا التونسية فارتبك في أول الأمر ثم راح يضحك كالمعتوه. وتركني بسرعة وذهب يبحث عن زبون آخر. وواصلت طريقي حتى السقيفة الكحلة فوجدتها مكتظة بالزبائن وعارضات ملابس العرائس التقليدية المطرزة بخيوط الفضة والحرير فوقفت لحظات أتأمل هذه الكنوز الجميلة وأشتهي تجريب كسوة عروس مهدوية ولكنني تمالكت نفسي وخرجت إلى الساحة التي تؤدي إلى طريق الكورنيش الطويل المشرف على البحر الهادر كجمل هائج.
      

      
        
          كانت المقاهي تعج بالزبائن وكان الجو يشجع على الإستلقاء على الكراسي التي تقابل الوجه البحري فاشتهيت أن أمضي بعض الوقت على كرسي من تلك الكراسي ولكن خوفي عاد يقرع نواقسه داخل دماغي محذرا من الطيش والتهور، فعرفت أن المكان مكشوف وأن أبي يمر كثيرا من هذه الطريق فحثثت الخطى من جديد بعدما مسحت بكفي العرق الذي غطى وجهي وسال على رقبتي.
      

      
        وأحسست بالجوع فدخلت مطعما صغيرا يبيع الشطائر ولكنني خرجت بسرعة بعدما تذكرت أن جيوبي خاوية وأنني عند تعجلي الخروج من البيت نسيت حقيبة يدي فآزداد جوعي وعطشي وكبر همي وبدأت أندم على فعلتي وطيشي وخامرتني فكرة العودة إلى البيت بعدما صور لي خيالي أبي الحزين وأمي وهي تشمت به مقرعة:
      

      
        	
          
            هذه نتيجة دلالك لهذه البنت أيها الرجل! ذق الآن مرارة الندم أيها الرجل الذي لم يعرف كيف يربي ابنته!
          

        

      

      
        وأبي لا يعرف بماذا يرد عليها فيكتفي بتحريك أرقام هاتفه الجوال في محاولة يائسة للاتصال بي وكنت قد أغلقت في وجوههم خط هاتفي وامتنعت عن الرد على اتصالاتهم الكثيرة منذ خروجي من البيت.
      

      
        وكبر التردد في قلبي حتى أنني مشيت بعض الخطوات باتجاه البيت، ولكن صوتا خفيا ظل يناديني:
      

      
        	
          
            نحن في انتظارك يا فيروز! لا تخيبي طننا فيك! كوني في الموعد رجاء!
          

        

      

      
        فعدت أدراجي وسلكت طريق الشاطئ من جديد وكأن ساحرا يقودني من يدي إلى حيث لا أعلم حتى وصلت إلى المكان الذي التقيت فيه بعرائس البحر يوم أمس.
      

      
        كان المكان هادئا فعدد المصطافين على الشاطئ قليل جدا في أواخر هذا الصيف. كانوا بضعة عجائرمن السياح الألمان مضطجعين مغمضي العيون على أرائك طويلة من البلاستيك. وكان باعة متجولون يحملون في قفاف صغيرة مكسرات أو فطائر أو علب مشروبات غازية مركونة وسط صناديق بلورية ملآى بقطع كبيرة من الثلج يمرون على الشاطئ وهم ينادون على بضائعهم بأصوات حادة كنقيق الضفادع فيسيل لعابي وأشتهى أكل فطيرة مرشوشة بالسكر مع علبة كوكاكولا باردة. ولكن من أين لي ذلك والجيب خال من النقود؟ فاكتفيت بأن فرشت منديلي على الرمل بعيدا عن رذاذ الأمواج التي كانت تتكسر على الشاطئ محدثة خشخشة لذيذة وكأنها تهمس بكلام لا يفهمه إلا الرمل. وسرحت ناظري نحو الأفق البعيد حيث يتلاقى أزرق البحر بأزرق السماء في خط واحد مستقيم منتظر أن تطل عرائس البحر من بين الأمواج بين الحين والآخر. ومر وقت طويل ولم يحدث شيء يذكر سوى عبور طيور بيضاء بين الفينة بين الفينة والأخرى فوق البحر. كانت الطيور تحوم في الجو مدة ثم تغيب وراء الأفق وهي تنعب وتزعق زعيقا مزعجا بأصوات حادة وتضرب بأجنحتها الفضاء كأنها في خصومة مع كائنات لا مرئية ثم ينتهي كل شيء ويعود المكان إلى سكونه.
      

      
        واشتد بي الضيق واليأس حتى خلت أنني كنت واهمة يوم أمس فلا عرائس بحر ولا موعد معها وإن ما تراءى لي وقتها كان مجرد وهم مر بخيالي فصدقت الوهم واقتنعت به حتى صار حقيقة جعلتني أهرب من بيتي وأخاصم أهلي ولا أدري كيف سينتهي بي الحال. وقد يكون والدي أعلم الشرطة بغيابي وهي تجد الآن في البحث عني.
      

      
        فما العمل يا فيروز وأين المفر؟
      

      
        وكنت بين الشك واليقين وأنا أرى آخر عجائز الألمان يغادرون المكان ملفوفين في مناشفهم الملونة متجهين نحو النزل القريبة من الشاطئ حين اضطربت مياه البحر اضطرابا شديدا على مرمى البصر من الشاطئ، فصار قلبي يدق كطبل العيد وانتظرت أن تطل العرائس من بين الأمواج الملاطمة ولكن رجائي خاب فقد كانت المجموعة من الدلافين الصغيرة والكبيرة تطل برؤوسهم من تحت الماء ثم تتقافز في الفضاء كالهارب من خطر دارهم ثم تعود فتغيب مرة أخرى حتى أظن أن اللعبة قد انتهت ولكن الدلافين الخبيثة كانت تراوغني فتظهر في جهة أخرى من البحر قريبة أو بعيدة، فتابعتها في أول الأمر بشغف أنساني انتظار عرائسي ثم بدأ انتباهي يخفت شيئا فشيئا حتى تلاشى نهائيا، فتجاهلتها، وعدت أفكر في حالي وأنا أرى ظلام الليل يهجم على المكان بشكل مباعت.
      

      
        وعاد السكون إلى البحر بينما أقفر الشاطئ إلا من ظلال أشخاص تتراءى لي من بعيد، فعاد الخوف يدق على أبواب قلبي من جديد. وكنت في حيرة من أمري تتقاذفني الأفكار السوداء ولا يقر لي قرار إلى أن عزمت على أمري تتقاذفني الأفكار السوداء ولا يقر لي قرار إلى أن عزمت على أمري فتوكلت على الله ورفعت حقيبتي على ظهري وغادرت مكاني على الشاطئ بخطى متثاقلة.
      

      
        وكنت قد خطوت بعض خطوات حين جلب سمعي صفير منغم تكرر عدّة مرّات فلفت انتباهي، والتفت ورائي فإذا عرائس البحر يقفزن ويصفرن ويشرن لي بالأيادي أن انتظري قليلا يا فيروز.
      

      
        وجاءني صوت مرجانة أولا يسبق الأصوات الأخرى، فقد كان أعلى من صوتي أختيها، وكانت تقول بنفس متقطع وقد غلبها النهيج:
      

      
        	
          
            لقد وصلنا اللآن من رحلتنا الطويلة يا فيروز ونحن نعتذر لك عن التأخير الذي حصل بسبب خارج عن إرادتنا!
          

        

      

      
        وزادت ياقوتة وفي صوتها ارتباك وخوف:
      

      
        	
          
            
              كادت كلاب البحر المتوحشة تأكلنا لولا أن شاغبتها مجموعة صديقة من الدلافين حتى اختبأت أنا و أختاي في مغارة صغيرة في أعماق البحر.
          

        

      

      
        وناحت عقيق أختهم الثالثة بصوت حزين:
      

      
        	
          
            مسكين طيفور! لقد رأيت كلب بحر ينهشه بينما كان يحميني وراء ظهره!
          

        

      

      
        فقالت مرجانة مرة أخرى وهي تنهي الحوار:
      

      
        	
          
            دعونا الآن من هذا الحديث سنواصل الحكاية مع فيروز ونحن في طريق العودة إلى قصر أبي.
          

        

      

      
        واقتربت من الشاطئ حتى لامست يداها الرمال ونادتني وهي تعرض علي قارورة كبيرة بها سائل وطلبت مني أن أنزع كامل ملابسي وأطلي بالسائل بدني من أم رأسي حتى أصابع رجلي، فتهيبت الأمر ولكنها وهي تستعين بأختيها ظللن يشجعنني حتى قبلت بالأمر وأنا مرتبكة لا أعرف من أين أبدأ حتى بادرت عقيق فطلبت مني إغماض عيني وتكلفت هي بنزع ملابسي ثم تعاونت مع أختها ياقوتة فمسحتا كامل جسمي بهذا السائل اللزج ذي الرائحة الكريهة التي كادت تذهب بعقلي. فكنت أتأفف كلما اقتربتا من وجهي حتى انتهتا من شغلهما فطلبتا من مرجانة أن تهيئني للغطس لترى مفعول السائل على بدني فرشتني بماء البحر مدة ربع ساعة حتى ارتوى جسمي بالماء ثم ألصقت داخل أنفي جهازا إلكترونيا صغيرا في حجم رأس الدبوس وهي ضاحكة:
      

      
        	
          
            سيعنيك هذا التنفس تحت الماء طول الرحلة!
          

        

      

      
        ودعتني إلى الغطس وراءها فلم أستجيب لندائها في أول الأمر من شدة الخوف، فمشت أمامي خطوات حتى كاد يغطي شعر رأسي وهي تزيد في تشجيعي بينما كانت أختاها قد ابتعدتا عنا بمقدار عدة أمتار وكن يضربن الماء بخفة ورشاقة أمهر السباحات ولحقت بهما مرجانة فلم أجد بدا من متابعتها سباحة وأنا أصيح:
      

      
        	
          
            لا تتركنني وحدي حتى لا يأكلني كلب البحر!
          

        

      

      
        فضحكت البنات وزدن في سرعتهن. والتفت ورائي فإذا أنوار الشاطئ قد بعدت عني بمقدار كبير حتى أن أضوائها صارت تلمع كالنجوم في السماء. وعرفت أنني ابتعدت كثيرا عن الشاطئ فضربت الماء بيدي ورجلي بسرعة وخفة عجيبة لم أدر من أين هبطت علي. وخفضت عرائس البحر من سرعتهن حتى اقتربت مهن فأجتمعن حولي وصرن يصفقن ويغنين بصوات واحد:
      

      
        	
          
            أنت الآن واحدة منا يا فيروز وسيفرح بك أبي كثيرا.
          

        

      

      
        
          وقالت الصغيرة عقيق:
      

      
        	
          
            سيطلب منك أبي أن تحكي له ما جرى لأختنا زمردة بعدما علم منا أنك على معرفة بحكايتها.
          

        

        	
          
            فنهرتها مرجانة وهي تقول:
          

        

        	
          
            لا تسمعي لغو هذه المجنونة يا فيروز!
          

        

      

      
        بينما انهالت عليها ياقوتة ضربا باليدين ورفسا بالذيل الكبير وهي تهرب منهما وتتخفى ورائي حتى صحت فيهما أن كفى تقريعا للطفلة فقد قالت ما سمعت.
      

      
        وعرفت ساعتها أنني وقعت في مصيدة عرائس البحر ولكن أوان الهروب كان قد فات، فقد غابت عني أضواء الشاطئ ولفني الظلام من كل الجهات.
      

      
        قالت مرجانة لأختيها بعدما توغلنا في أعماق البحر:
      

      
        	
          
            انتبها جيدا ! يجب أن تكون فيروز دائما في الوسط بينكما حتى لا تضيع في أعماق هذا البحر الواسع أو يختطفها منا حيوان شرس، فلحم الآدميات محبوب يتشهاه الجميع في هذه البحار!
          

        

      

      
        وضحكت وهي تقرصني من ذراعي لتقول لي بعد قليل:
      

      
        	
          
            أنا أمزح يا عزيزي فأنت في أمن وأمان ولن يصيبك مكروه ما دمت معنا!
          

        

      

      
        ولكن قشعريرة سرت في كامل بدني وبدأت أرتجف من الخوف إلى أن ردت عليها ياقوتة:
      

      
        	
          
            بعد قليل سأشعل فانوسي السحري الذي أهداني إياه أبي بمناسبة عيد ميلادي الأخير. سينير لنا الطريق الذي اعتدنا أن نسلكه في غدونا ورواحنا إلى بلاد حامد البري صديق أبي، وسيحمينا بنوره وإشعاعاته من كل الحيوانات المفترسة في البحار.
          

        

      

      
        وزدات بعد هنيهة:
      

      
        	
          
            وما أكثرها!
          

        

      

      
        فزاد رعبي وزدت اقترابا من البنات والتصاقا بهن، لكن سؤالا ظل يلح علي فقلت لياقوتة وقد فجأني حديثها عن حامد البري:
      

      
        	
          
            ومن هو أبوك يا صديقتي؟
          

        

      

      
        فردت وهي تضحك مع أختيها:
      

      
        	
          
            
              أبي هو محمود البحري يا فيروز الجميلة وقد كان يتاجر في الأحجار الكريمة مع حامد البري صاحب المغازات العصرية التي تبيع الذهب والأحجار الكريمة في كل مدن تونس!
          

        

      

      
        وقع سمع أبي أنه صار يسافر إلى كل أسواق العالم المالية وله سندات في كثير منها من دبي حتى نيويورك. ولكنه ما كان ليهتم بذلك فحياة أختنا زمردة أغلى عنده من كل أموال العالم، وهو في انتظار أن يعيدها لنا في مناسبة بعدما غرر بها ولده فتبعته وهي لا تعرف أن أهل الأرض لا عهد لهم ولا ميثاق.
      

      
        وآلمني ما سمعت من مرجانة ولكنني سكت، فهمهم جراء فقدان أختهم كبير خاصة بعدما سمعوا مني أنها تحولت من حياة العز والغنى إلى مجرد راقصة تعمل على تسلية الآدميين وترفيههم في سيرك يجوب مدن العالم.
      

      
        ولكن عجبي زاد كنت أستمع إليهن وهن يرددن على مسمعي حكايات عن الزيارات التي قادت أباهن إلى بلادنا سنوات طويلة ويحكين عن أخبار تونس وكأنهن عشنا فيها، ويذكرن مدننا السياحية واحدة واحدة من منتجعات جزيرة الأحلام جربة حتى النزل الفاخرة في ياسمين الحمامات ومدينة سوسة وما جاورها مرورا واحات الجريد الجميلة. ولكن ما جرى لأختهن زمردة وهروبها مع ولد حامد البري أفسد الود الذي كان بينه وبين والدهن زيادة على كبر سنه فما عاد في مقدوره احتمال أتعاب السفر فاستقر في قصره وأوكل لهن مهمة البحث عن أختهن والعودة بها مهما كلفهن الأمر من أتعاب ومشاق و أهوال السفر في هذا البحر العظيم.
      

      
        هكذا أنهت ياقوتة حديثها.
      

      
        وواصلت عقيق فقالت إن أباها لم يندم في حياته على شيء كندمه على اصطحاب أختهن زمردة معه في زيارته الأخيرة لبلادكم التي خلبت لبها حتى طننا أنها جنت وهي تحكي لنا في اتصالاتها الهاتفية التي خلبت لبها حتى طننا أنها جنت وهي تحكي لنا في اتصالاتها الهاتفية التي كانت تجريها معنا بواسطة هاتف أبي فائق الجودة الذي حمله معه إلى الأرض عن سيارات تملأ الشوارع وقطارات تسير على سكة حديد وطائرات تعلو في السماء كالطيور وآلات موسيقية تتغنى لأجمل الأشعار وأخرى تقرب البعيد وتجعله ماثلا أمامك بالصوت والصورة نسيت أسماءها، وأشياء كثيرة أخرى ما عدت أذكرها مما لا يوجد عندنا في عالم البحر. أشياء ما كنا نعتقد أبدا أنه بمقدور كم الوصول إليها لولا حديث أبي وأختي عنها وأنهما رأياها رأي العين عندكم، لا عتقاد كثير من أهلنا في البحر أن الآدميين لا يقدرون إلا على فعل الدمار بأنفسهم وبأرضهم وبأن شرورهم بدأت بالوصول إلينا.
      

      
        
          وزدات عقيق فقالت وهي تكاد تأسف لي:
      

      
        	
          
            لكن زمردة استدركت بعد كل هذا الكلام الجميل الذي قالته عنكم فذكرت أنها قرأت في قلوب كل الناس الذين قابلتهم في أرضكم شيئا لا يوجد عندنا في عالم الماء.
          

        

      

      
        فقالت وقد امتلكتني رغبة كبيرة في اكتشاف هذا الشيء:
      

      
        	
          
            وماذا قرأت في قلوبنا؟
          

        

      

      
        فردت عروس البحر:
      

      
        	
          
            أخاف أن أخرجك وأنت في بداية ضيافتنا!
          

        

      

      
        فقلت لها بود كبير:
      

      
        	
          
            لا عليك يا صديقتي قولي ولن أعضب منك ولو كان في الأمر إحراج.
          

        

      

      
        والتفتت عميق تطلب استشارة أختيها لكنهما كانتا منهكتين في حديث جانبي فلم تنتبها لها. فقالت بخجل كبير وهي تكاد تخفي وجهها عني:
      

      
        	
          
            ناسكم مسكونون بداء قاتل عندنا اسمه الحسد!
          

        

      

      
        ثم زادت بعد قليل:
      

      
        	
          
            من يصاب في بلادنا بهذا الداء يحتقره الجميع ويموت خلال أسبوع من الحسرة والإهمال!
          

        

      

      
        وعندما يموت لا يمشي في جنازته أحد ولا يدفن في مقبرة الأشراف وإنما ترمى جثته لكلاب البحر ويخرج من تاريخ قبيلته فلا يعود يذكره أحد!
      

      
        فقلت لها من جديد:
      

      
        	
          
            وهل لديكم قبائل وعشائر في البحر كحالنا في البرّ؟
          

        

      

      
        فردت وهي تضحك هازئة من كلامي:
      

      
        	
          
            ما أكثر إعتدادكم بأنفسكم يا أهل البر وظنكم أنكم الشعب المختار في هذا الكون. فلو عرفتم ماذا يقول عنكم الآخرون الذين تتقاسمون معهم هذا الكون الكبير المترامي الأطراف، الذي لا تمثل فيه هذه الكرة الصغيرة بمائها ويابستها إلا قطرة من ماء بحرنا، لمتم خزنا وكمدا!
          

        

      

      
        
          ثم زادت بعد قليل من الصمت:
      

      
        	
          
            أما نحن أهل البحر فقد عرف علماؤنا منذ زمن بعيد أننا في مؤخرة سكان هذا الكون فحاولوا اللحاق بمن سبقنا في العلم والمعرفة وجدوا في ذلك ...
          

        

      

      
        ولم تنه الصغيرة بقية كلامها فقد اقتربت منا مرجانة وهي تبتسم في وجهي هاشة بائسة ثم طلبت من أختها أن تشعل الفانوس بعدما أصبح المكان مظلما وأخبرتها أنها ما عادت قادرة على تمييز الطريق رغم تشغيلها لكل قرون الاستشعار المنتشرة على كامل جسدها.
      

      
        وسألتني إن كانت أموري تسير على ما يرام فقلت لها إنني صرت أرى ألوانا جميلة لم أعتد على رؤيتها على الأرض وأن قوس الرؤية لدي صار أوسع من قبل، فأعلمتني أن قرون الاستشعار التي اكتسبتها من خلال الرداء الذي صار يكسو جسمي بعدما طليت بذالك السائل العجيب هو السبب في ذلك فقد صرت أبصر بصورة عادية كل أنواع الأشعة الفوق بنفسجية والتحت حمراء وبأنني سأستمتع بعالم البحر أكثر فأكثر كلما توغلنا أعمق في هذا العالم العظيم.
      

      
        وغمزت لأختيها فابتسمتا خفية حتى لا أراهما.
      

      
        وأشعلت فانوسها السحري الذي حول ليل البحر إلى نهار تسطع فيه شمس الضحى بألوانها الزاهية وأنوارها المتلألئة.
      

      
        قالت مرجانة:
      

      
        	
          
            الآن ستبدأ رحلتنا الحقيقة في أعماق البحر، انتبها أكثر لفيروز أيتها البنتان، أما أنا فسأقود هذه القافلة الصغيرة ولتكن معنا أرواح الأجداد.
          

        

      

      
        ومدت لها عقيق فانوس الإنارة فأشعلت أضواءه إلى أقصاها وانسابت أمامنا بخفة ورشاقة تحسدها عليها أمهر سباحات الأولمبياد وتبعناها في خط مستقيم بينما كانت الأسماك والكائنات البحرية الأخرى بكبيرها وصغيرها تهرب من طريقنا وتفسح لنا مجال المرور. وصادف أن إقترب منا سرب من القروش البيضاء الكبيرة جلبتها الأضواء الساطعة فاشتعلت فيها النيران بغتة وتطاير لحمها في كل الجهات كأنما انفجر فيها لغم بحري، فولى من بقي منها على قيد الحياة هاربا لا يلوي على شيء كقطيع من الذئاب باغتة صياد ماهر في حقل مكشوف، بينما إنهمكت عرائس البحرفي الضحك والسخرية من هذه الكائنات الرهيبة التي تندفع نحو الخطر بدون روية ولا انتباه فيأتيها الموت من حيث لا تدري.
      

      
        ووشوشت عقيق في أذني:
      

      
        	
          
            
              لولا الفانوس السحري لكنت الآن لقمة سائغة في بطن واحد من هذه القروش البيضاء الرهيبة!
          

        

      

      
        فانتبهت لها ياقوتة ولكزتها في جنبها وهي تقول:
      

      
        	
          
            لا تخيفني البنت أكثر مما هي خائفة أيتها المجنونة! لم لا تقولين إن القروش كانت في انتظارنا نحن وهي تتربص بنا منذ البارحة عندما هربنا منها ونحن في طريقنا إلى شاطئ البحر؟
          

        

      

      
        وظهرت أمامي في الفضاء الممتد جبال من المرجان الناصع الحمرة تتشابك عيدانها الضخمة في أشكال عجيبة مبهرة فأشارت لنا مرجانة بذيلها إشارات فهمتها أختاها بأن نستعد لتغيير مسار الرحلة حتى لا تؤذي أشعة الفانوس هذا الجبل الذي تحميه شرائع البحر المتوارثة عن الأجداد ولا تقتل إشعاعاته الكائنات البحرية التي تعيش داخله.
      

      
        هكذا خبرتني ياقوتة بهدوء شديد وهي تبتعد بخفة ورشاقة عن عيدان المرجان الجميلة المتدلية على أطراف الجبل كعراجين التمر على نخيل بلاد الجريد.
      

      
        وتعجبت أكثر من حالهم من حالهم مع هذا الجبل العملاق من المرجان وحالنا مع براعمه الصغيرة التي يعتدي عليها الصيادون حالما تبزغ على صخور مستعمرات المرجان في بحارنا. وقد خطرت ببالي الأخبار التي تداولتها الصحف منذ أيام عن صيادي المرجان الذين كادوا يفنون هذه الثورة الوطنية التي تهرب خارج حدود الوطن خلسة ومن خلال الموانئ البحرية.
      

      
        وكأن ياقوتة كانت تقرأ في ما يدور في رأسي فقالت:
      

      
        	
          
            هكذا تعلمنا من أبائنا أن نحمي بحرنا يا فيروز فهل أنتم على رأينا؟
          

        

      

      
        ولم اجبها حتى لا أخيب ظنها فينا وأبقي على النظرة الجميلة التي تحملها هذه العرائس على بلادنا وناسها فقلت لها:
      

      
        	
          
            أنا الآن خائفة يا صديقتي ولا أعرف ماذا أقول ! سنحكي في هذا الموضوع حالما نصل إلى بلادكم، فالأمر يطول شرحه كثيرا.
          

        

      

      
        وسكتّ والخجل يقتلني ولسان حالي يردد ما سمعته من أختهم الصغرى منذ قليل عن اعتقدنا نحن البشر بأننا خير المخلوقات التي تعيش على هذا الكون بينما جماعة من حيتان البحر الجميلة تتصرف مع محيطها خيرا منا!
      

      
        
          وسرحت بخيالي بعيدا فاختل توازن خط سيرنا لكن مرجانة انتبهت لذلك بسرعة فنبهت أختيها اللتين أعادتني إلى الطريق المستقيم وهما تعودان إلى المزاح والمرح، فقالتا بصوت واحد:
      

      
        	
          
            طنناك أشجع من أن يخيفك هذه الكلاب الصغيرة أيتها الإنسية فماذا كنت فأعلى إذن لو قابلتنا واحدة من حيتان البحر العملاقة؟
          

        

      

      
        وانهمكتا من جديد في الضحك مما اغضب أختهما الكبرى فصاحت فيهما مؤنبة:
      

      
        	
          
            أتركا ضيفتنا في حالها فهي لم تعتد بعد على أجواء البحر، ولو كنتما الآن على اليابسة لكان خوفكما أكبر من خوفها ولكنتما في أرذل الأحوال.
          

        

      

      
        فثمنت كلام هذه السمكة الحكيمة وعرفت لماذا اختارها أبوها لتكون قائدة للرحلة ومفاوضة من أجل استعادة أختها من بلادنا.
      

      
        واستجابت لنصيحتها أختاها فسكتتا، وعدنا جميعا للصمت ونحن نجد في السباحة وأنا أرجو من الله في قلبي أن تنتهي بسرعة هذه المغامرة التي لم أحسب لها حسابا وما طننت لحظة أنها ستوصلني إلى هذه الأمكنة التي ما فكرت في الوصول إليها حتى في الأحلام الكابوسية التي كنت أعيشها في بعض الليالي بعدما أنتهي من قراءة قصة ذات أحداق مخفية أو مشاهدة شريط سينمائي مرعب.
      

      
        وتواصلت رحلتنا في صمت إلى أن فاجأني البحر من جديد بما لم أحسب له حسابا.
      

      
        قلت لعقيق إن ماء البحر صار سخنا وأن السباحة، هنا، في هذا المكان صارت أسهل وأمتع مقارنة بما كنا عليه قبل اجتياز الشعاب المرجانية، فردت وهي تبتسم:
      

      
        	
          
            ابشري عزيزي! نحن على وشك الوصول إلى مدينتنا التي بناها الأجداد قريبا من بركان ثار في قعر البحر منذ ملايين السنين مباشرة بعد نشأة الأرض كما حدث بذلك علماؤنا الأجلاء في دروسهم التي تعلمناها في مدارسنا حتى يتنعم سكان المدينة بطقس معتدل على طول السنة، فمياه البحار العميقة في العادة باردة جدا لأن أشعة الشمس لا تصلها فيسود هناك الصقيع والظلام الدامس، أما عندنا فالأمر مختلف. وقد استغل بعد ذلك أهلنا هذه المياه الدافئة في مآرب شتى ستكتشفينها عندما نصل إلى بلادنا.
          

        

      

      
        أما الآن فأطلب منك أن تنتبهي قليلا فنحن سنمر بعد حين بمضائق خطرة تكثر فيها كلاب البحر الشرسة والقروش البيضاء النهمة التي لا تشبع أبدا ولو أكلت ما لا يحصى من الأسماك الكبيرة والصغيرة وثعابين البحر العملاقة، وعلينا بالحذر الشديد، فقد تعلمت أن تهاجمنا من الخلف أو من حيث لا نعلم بعدما يئست من مهاجمتنا مباشرة خوفا من أضواء الفانوس التي لا تترك لها فرصة للانقضاض علينا والنجاح في هجومها. وقد نجونا مرتين هذه الليلة من شر سمك المنفاخ الذي مر قريبا جدا منا عندما كنا نجتاز الشعاب المرجانية التي يعيش داخلها وما أردت إخبارك بذلك حتى لا أزيد في خوفك وارتباكك ولكن هذه المرة الأمور أخطر من سابقاتها لذلك حذرتك حتى تكوني على أهبة لمجابهة هذه الأخطار القاتلة خاصة وأنت أمانة في أعناقنا لا نريد لا أن تتأذى جراء هذه المصائب التي يحفل بها البحر دون أن تكون لنا قدرة على الفكاك منها إلا باصطناع الحيلة والحذر الشديد
      

      
        فسألتها مندهشة وقد شدني اسم هذا النوع من الأسماك:
      

      
        	
          
            وما سمك المنفاخ يا صديقي؟ أنا لم اسمع بهذا السمك أبدا رغم زياراتي العديدة مع أبي إلى أسواق الأسماك في كثير من مدن بلادنا الساحلية!
          

        

      

      
        فعادت عقيق للإبتسام وهي تحرك رأسها يمنة ويسرة في شبه استياء قبل أن تقول:
      

      
        	
          
            عالم البحر كبير جدا يا عزيزتي، أكبر بكثير مما تتخيلون يا أهل اليابسة، وقد قال علماؤنا أنكم تعيشون فوق نسبة ضئيلة من هذا الكوكب بينما نعيش نحن أهل البحر في الجزء الأكبر منه حيث يتواجد ما لا يخطر على بالكم من المخلوقات البحرية، وما تعرفون من سمك هي الأنواع التي تعيش قريبا من ساحل البحر أما التي تعيش في الأعماق فلا علم لكم بها. وهي من عجائب مخلوقات هذا الكون. وسأجعلك تشاهدين بعضها بعدما نستريح من تعب هذا السفر الطويل وعناء هذه الرحلة الشاقة خاصة وأنت لم تعتادي على الخوض في البحار والاقتراب من أهوالها بهذا الشكل المخيف.
          

        

      

      
        ولكنكم كالعادة أهل اليابسة تكابرون!
      

      
        ثم زادت:
      

      
        	
          
            ولكن دعنا الآن من هذا العتب عليكم فما أنت سوى طفلة صغيرة لا علاقة لها بهذه الأمور التي لا يهتم بها عندكم سوى كبار القوم بينما هي عندنا من متممات مناهجنا الدراسية منذ التعليم الابتدائي حتى اختتام التعليم الجامعي.
          

        

      

      
        أما عن سمك المنفاخ الذي نجونا منه منذ قليل فهو نوع من السمك يستطيع نفخ جسمه حتى يصبح مثل البالون الكبير، ويصل طول الواحدة منها قياس ذراع الشخص البالغ. والسمكة منها تستطيع نفخ معدتها حتى تصبح في شكل كرة، فتبتلع كميات كبيرة من الماء بسرعة عجيبة وتنطلق كالقذيفة لتنفجر على جسد أعدائها.
      

      
        
          وشدتني حكاية هذه الأسماك الشبيهة بالقنابل عندنا، ولكن لفت انتباهي وصف عقيق لي بالطفلة الصغيرة هي التي تكاد تقاربني في العمر والطول فسألتها وأنا أعجب من كلامها:
      

      
        	
          
            ولكن كم عمرك أنت يا عقيق، ألست في مثل سني حتى تنادينني بالطفلة الصغيرة؟
          

        

      

      
        فردت بسرعة باسمة وكأنها كانت في انتظار سؤالي:
      

      
        	
          
            عمري ثلاث مائة وستون سنة يا عزيزتي! نحن عرائس البحر نعيش آلاف السنين وقليل منا يمتن قبل بلوغ الألف الأولى من العمر.
          

        

      

      
        فزاد عجبي من مخلوقات هذا العالم وبدأت أقتنع بأن سكان اليابسة كما تسمينا عقيق وأختاها مكابرون أكثر مما كنت أظن ونحن نعيش في عالم تفتك به الأمراض والأوبئة حتى أن الواحد منا يكاد لا يعيش أكثر بقليل من نصف قرن بينما تعيش هذه الكائنات التي كنا نظن أنها خرافية قرونا عديدة وبدأت أسترسل في هذه الأفكار لكن صيحة عظيمة هزت المكان وجعلتنا نلتفت في كل الاتجاهات كانت ياقوتة قد تفادت بمهارة كبيرة واحدا من ثعابين البحر العملاقة الذي لامس بطنها بحراشفه المدببة فأحدث لها جرحا خفيفا، ولكنه أخطأ مرماه، فقد كان ينوي اختطافها بين فكيه الضخمين المرعبين وابتلاعها في لقمة واحدة، لكن مرجانة وجهت نحوه نور الفانوس في اللحظة المناسبة فانغلق محدثا صوتا مدويا وتبعثرت أعضاؤه في مياه البحر قطعا صغيرة التهمتها الثعابين الأخرى المتربصة به في لمحة البصر في مشهد درامي ذكرني بصراع التماسيح على فريستها.
      

      
        وعدنا نواصل طريقنا بثبات بعدما طمأنتنا مرجانة بأن لا خوف بعد الآن، فقد اجتزنا مرحلة الخطر وقريبا تظهر لنا أنوار مدينتنا ساطعة وسط مياه البحر.
      

      
        ولم تترك لي عقيق فرصة للسؤال مرة أخرى وهي ترى شدة إعجابي بمهارة مرجانة وسرعتها في الرد على الخطر الذي داهمنا قبل قليل فقالت:
      

      
        	
          
            هذا الضوء يا عزيزي مشتق من أشعة الليزر التي قال لنا أبي إنكم اكتشفتم بعض استعمالاته الخاصة جدا زإن قلة قليلة من علمائكم قادرون على الاشتغال به، أما عندنا فقد صار في مقدور الأطفال الصغار استعماله في شتى ألعابهم بعدما حيد علماؤنا أخطاره وحولوا طاقته الجبارة داخل بطاريات صغيرة تشحن بالليزر كما تشحن بطاريات الكهرباء.
          

        

        	
          
            ولكن مرجانة سلطت أشعة هذا الضوء على الثعبان فتفتت إلى قطع صغيرة في رمشة جفن!!؟
          

        

      

      
        فردت عقيق بصوت خافت وهي تنظر جهة أختيها:
      

      
        	
          
            
              تلك مسائل الكبار يا صديقي وأنا لا أقدر على الحديث في هذه المسائل.
          

        

      

      
        فعرفت أن في الأمر سرا لا تريد البنت إفشاءه، فعذرتها وسكت وأنا أنتظر فرصة أخرى لعل هذا السر ينكشف أمامي دون سؤال وجواب.
      

      
        وأطفأت مرجانة الفانوس فامتلأ المكان بأضواء احتفالية عجيبة وغريبة اختلطت فيها كل الألوان الزاهية وهي تشتعل وتنظفئ كالبرق الخاطف في ليالي الشتاء. وظهرت من بعيد مدينة كبيرة تشع بالأنوار والأضواء، فهللت عرائس البحر وارتفعت أصواتهن المرحة وعلا صخبهن ولغطهن وهن يهنئن بعضهن بسلامة العودة ثم صحن بي:
      

      
        	
          
            ها قد وصلت سالمة غانمة وفي صحة جيدة يا فيروز، فتهيئي لزيارة مدينتنا الجميلة وملاقاة والدنا، فهو في انتظارك بشوق كبير وهاهي رسائله البرقية القصيرة تصلنا بتاعا منذ دخولنا إلى المياه البحرية لمدينتنا الفاتنة.
          

        

      

      
        ونظرت فإذا هواتف نقالة تشتغل في أيادي عرائس البحر. كانت أجهزة الهاتف من الذهب الخالص. وكانت تبرق وسط المياه و تضج بأصوات صافية كرنين النواقيس، فتملأ المكان صخبا وسرورا.
      

      
        ودق قلبي بعنف، فقد أحسست بخوف شديد لم أعرف مأتاه وسط هذه الفرحة الكبرى، ولكنني ابتسمت في وجوه البنات اللاتي انهمكن في اللعب مع دلافين وصلت للتو، ثم امتطت كل واحدة منهن دلفينا طار بها كصاروخ. واقتربت مني مرجانة فأردفتني وراءها وصاحت في الدلفين بصوت أرق من أنغام العصافير فشق بنا مياه البحر بسرعة عجيبة وطوى المسافة التي كانت تفصلنا على أختيها في دقيقة أو بعض دقيقة.
      

      
        ووصلنا أمام أسوار مدينة عرائس البحر فسبحت الدلافين حتى باب السور حيث اصطفت جمهور كبير لاستقبالنا ثم رافقنا حتى القصر الكبير الذي زينت جدرانه بالأعلام المختلفة الألوان والأشكال وبالشرائط الصغيرة والكبيرة. وصدحت الموسيقى في جنباته ابتهاجا بعودة عرائس البحر، بنات سيد القصر سالمات وبصحبتهن عجيبة من عجائب آخر الزمان، طفلة أرضية تشبه البنات في كل شيء ذات جمال أخاذ يفتن الألباب ويسحر العقول، لكن خسارة! فكل هذا الجمال أفسده شيء واحد، فلا ذيل لهذه البنت المسكينة كبقية المخلوقات السوية!
      

      
        أول ما شد انتباهي جمال القصر الكبير وأبهته، فقد كانت حيطانه من الرخام الوردي وأبوابه من خشب الأبنوس وشبابيكه ذات قضبان من الذهب الخالص المرصع بالجواهر، والغريب في الأمر أنه محصن ضد المياه داخل فوقعه كبيرة من الفولاذ المسبوك تحيط به من كل الجهات، وأرضيته مغطاة بالزرابي والطنافس النفسية التي لم أر لها مثيلا في حياتي إلا في صور قصور السلاطين القديمة. أما السقف فهو تحفة تسر الناظرين مغطى بخشب عليه نقوش ورسومات من أبهى ما صور الفنانون ولكن بطرق و مواد غير معروفة عندنا لا أدري إن كانت محلية أو لفنانين من كواكب أخرى ممن يتعامل معهم صاحب البيت.
      

      
        وزاد عجبي أكثر وأكثر عندما رأيت فوانيس الكهرباء داخل الثريات العملاقة وهي تتدلى من السقف بزهر وفخار فكدت أصاب بالدوار لولا أن عقيق بادرتني بشربه ماء بارد محلاة بالسكر وماء الزهر وهي تهمس في أذني:
      

      
        	
          
            اذهبي الآن لبيتك لستريحي من تعب السفر، لقد أعدت لك المعينات المنزليات سريرك وسيوقظك منبه أوتوماتيكي معد للغرض عندما يعرف أنك أخذت كفايتك من النوم!
          

        

      

      
        فصرحت دون أن أشعر:
      

      
        	
          
            ماذا قلت؟ منبه أوتوماتكي...
          

        

      

      
        ولم تتركني البنت أكمل جملتي، فقادتني من يدي حتى أوصلتني أمام باب صغير مزدان بالورد والزهور المختلفة الألوان والأشكال ومرصع باللآلئ، له يد من الذهب الأحمر، فدفعته بلطف ودخلت فدخلت وراءها وأنا في اندهاش كبير.
      

      
        ولم أعرف بماذا أرد على عقيق عندما قالت:
      

      
        	
          
            سأعيرك بيتي وسريري مادمت في زيارتنا.
          

        

      

      
        قلت وقلبي يخفق حتى يكاد ينط من صدري:
      

      
        	
          
            يا الله ! يا الله ! هل أنا في الجنة؟
          

        

      

      
        ولم أزد ! فقد كان ما رأيت أكبر من أن يوصف: الحيطان من البلور المصقول عليها تحف فرعونية من آثار ملوك مصر القديمة ولوحات فنية لأكبر رسامي عالمنا. والسرير من الذهب عليه ملاءات من الحرير الأحمر والأخضر والأصفر والمخدة محشوة بريش النعام و ... تقدمت مني عقيق ومدت لي كأسا به سائل كالعسل وقالت:
      

      
        	
          
            اشربي! هذا سيساعدك على النوم!
          

        

      

      
        فأخذت من يدها الكأس وبدأت أتذوقه رشفة رشفة فكان أحلى من العسل وألذ من كل العصائر التي شربتها وأنا على الأرض.
      

      
        
          وكان سحره يسري في عروقي سريان الترياق في الجسد. ولم أكد أنتهي منه حتى ارتميت على السرير بثياب السفر. وكنت بين اليقظة والنوم عندما سمعت مضيفتي تقول لمعينتين دخلتا الغرفة:
      

      
        	
          
            إنزعا عنها هذه الثياب وأبدلاها بثوب نومي الحريري البنفسجي!
          

        

      

      
        ولم أدر ما وقع بعد ذلك فقد سقطت في بئر بلا قرار طللت اهبط فيه دون أن أصل إلى قعره، وكلما شعرت بقرب الوصول أفردت جناحي من جديد وعدت إلى الطيران كحمامة برية أضاعت عشها وسط واد سحيف.
      

      
        كم مر من الوقت عندما علا صوت جرس المنبه مرة أولى فثانية وثالثة. وكنت بين المرة والمرة أحس بدغدغة تسري في كامل بدني فأستجيب لها بالضحك إلى أن أفقت وأنا أضحك بصوت عال فصرت ألتفت ألقت يمينا وشمالا وأنا خائفة أن يظن بي الظنون أو أتهم بالجنون ولكن البيت كان هادئا. وكنت وحدي وسط هذه الفخامة. المس الحرير بكفي فأحس بنعومته، وأحرك رأسي على المخدة فتستهويني طراوتها وحلاوتها. وأستنشق هواء الغرفة فيمتلئ المكان بروائح الياسمين والفل والعنبر. وأسرح ناظري في أرجائها فتبدأ في الاتساع كلما نظرت في المرايا التي كانت تغطي الجدران.
      

      
        كم مر من الوقت وأنا على هذه الحالة دون أن أحس بالجوع أو العطش. فقط كان دوار خفيف يملأ رأسي وطنين كطنين النحل يسري داخل أذني وخدر لذيذ يلف أوصالي إلى أن فتح الباب وأطلت عقيق مبتسمة تعبق منها روائح تنعش القلب وتملأ الروح بسعادة كبرى فصاحت بحبور وهي تكاد ترقص:
      

      
        	
          
            هل استرحت في غرفتي وسريري أيتها الجميلة؟
          

        

      

      
        فقمت واقفة وارتميت في حضنها وأنا أتمتم:
      

      
        	
          
            غرفتك من غرف الجنة يا عزيزتي ولن أزيد أكثر حتى لا أفسد السعادة التي غمرتني عندما استيقظت من النوم.
          

        

      

      
        فابتسمت البنت وهي تقول:
      

      
        	
          
            غرفتي بسيطة يا صديقتي! ماذا ستقولين إذن لو دخلت غرفة نوم أختي الكبرى مرجانة؟
          

        

      

      
        ونادت معينتين ظلتا واقفتين أمام الباب فدخلتا، كانت الآولى تحمل ثيابا داخلية قطنية، أما الثانية فكان بيدها فستان طويل أحمر من الموسلين المطرز بأزهار صغيرة بيضاء وصفراء على الكمين، فأشرت لهما عقيق بانتظاري حتى أعود من بيت الماء ثم دعتني إلى نزع ملابس النوم وأشارت بطرف عينها إلى المعينتين فألبستني الأولى الثياب الداخلية وكستني الثانية الفستان ثم رشتني بعطر لذيذ ووقفتا أمام عقيق تطلبان الإذن بالخروج، فآشارت إلى الباب ثم أوقفتني أمام واحدة من المرايا وهي تقول:
      

      
        	
          
            سيغرم بك كل من يراك من شباب مدينتنا يا فيروز حتى وإن كنت بلا ذيل، وأخاف أن تبقي عندما حتى آخر العم.
          

        

      

      
        وضحكنا معا حتى أحدثنا هرجا ونحن نخرج من البيت الصغير.
      

      
        وأعجبني إطراء هذه البنت لجمالي وأناقتي فرددت عليها:
      

      
        	
          
            لن أقبل إلا بأمير مدينتكم.
          

        

      

      
        فصاحت عقيق:
      

      
        	
          
            لا يوجد في مدينتنا أمراء يا فيروز بل هناك مجلس شيوخ ينتخب مرة كل سنتين ليحكم هذه المدينة. ولا يحق لأعضاء هذا المجلس الترشح للانتخابات مرة أخرى مدى الحياة.
          

        

      

      
        وجاءنا من الرواق المقابل للبيت صوت ياقوتة يحثنا على الإسراع في الوصول إلى قاعة الإفطار، فغمزتني رفيقتي وهي تضع إصبعها على شفتيها ودعتني بعينيها إلى الصمت وعدم ذكر ما دار بيننا من حديث ثم انطلقنا ونحن نكاد نجري داخل الرواق الطويل الذي ازدان على الجانبين بلوحات فنية وتماثيل صغيرة من المرمر ونصب من حجر غريب اللون بأشكال فريدة، ومنحوتات أخرى من الخشب ومن مواد بحرية مخلوطة بأسلاك ذهبية وفضية. وكانت طاولة الإفطار عامرة بالخيرات: أسماك مشوية ومقلية ومرق بلحم خروف البحر ومفتحات شهية من أعشاب ذات رائعة زكية وثمار كثيرة غريبة الشكل والطعم من شجر عجيب ينبت في الأعماق السحيقة. ولكن الشيء الذي لفت انتباهي أكثر وجود الخبز على طاولة الإفطار! وكانت عرائس البحر تتهافت عليه تهافتا عجيبا وتأكل منه أكثر من بقية المأكولات الأخرى.
      

      
        فتساءلت: من أين جاء هذا الخبز الطازج كأنه خرج لتوه من فرن الخباز؟
      

      
        فقالت مرجانة وهي تلتهم قطعة كبيرة من هذا الخبز مغموسة في المرق:
      

      
        	
          
            لدينا مزارع انبتنا فيها نوعية من القمح هجنها علماؤنا يا فيروز ! ولكن التجربة مازالت في بداياتها وأتمنى أن تنجح حتى لا تضطر لاستيراد الخبز من عندكم مقابل الذهب والأحجار الكريمة.
          

        

      

      
        
          ويسكون في برنامج زيارتك لمدينتنا إطلالة على هذه الحقول التي أنبتنا فيها أشكالا جديدة من نباتاتكم وأشجاركم ذات ثمار تتشابه مع ثمار أشجاركم في الشكل والمنظر ولكن تختلف معها في الطعم والرائحة.
      

      
        فصحت مرة أخرى وأنا أقاطع مرجانة:
      

      
        	
          
            أفهم من كلامك أن لديكم هنا في أعماق البحر أشجار تين وزيتون وعنب وبرتقال ونخيل وما شابه مما لدينا على الأرض؟
          

        

      

      
        فردت وهي تضحك:
      

      
        	
          
            حتى الموز استولده علماؤنا هنا، وهو ألذ من موزكم وأكبر يا عزيزتي! وسترين ذلك بعينيك الاثنتين ، فصبرا جميلا فقط!
          

        

      

      
        وزادت أختها ياقوتة وهي تعود بنا من جديد إلى حكاية الخبز فقالت:
      

      
        	
          
            ذقت هذا الخبز آخر مرة بعد عودة أبي من زيارته لبلدكم فأجبني كثيرا لكنني ما أشبعت منه نهمي فقد كانت الكمية قليلة وكانت حالة أبي النفسية لا تشجع على الاستمتاع بالخيرات التي حملها لنا معه في صناديق سفره الكثيرة، وقد أحزننا أنه عاد دون أختنا لكننا وعدناه باستعادتها حتى لا يموت من الهم والغم.
          

        

      

      
        وقالت عقيق فخورة بأبيها:
      

      
        	
          
            كان أبي سفراته الأولى خارج البحر يبدل الخبزة الواحدة بوزنها ذهبا!
          

        

      

      
        وكنت وقد أصابني الذهول أسمع وأعجب من هذه الأحاديث، وصور الخبز الذي يجمعه عمال البلدية كل يوم من حاويات الفضلات المنزلية تقتلني، لكنني لم أجرؤ على التصريح بذلك أمام هذه المخلوقات العجيبة التي تكاد تقدس الخبز وتتبرك به داخل أماكن عبادتها.
      

      
        وطال الحديث وتشعب في أمور كثيرة عن حال هذه المدينة العجيبة مع صديقاتي عرائس البحر إلى أن قالت مرجانة قبل أن تغادر قاعة الإفطار:
      

      
        	
          
            أبي يبلغك سلامة يا فيروز وسيقابلك بعد مغادرة وفود المدن السبعة التي جاءت لتهنئة مجلس شيوخ مدينتنا بفوزهم في الانتخابات الأخيرة.
          

        

      

      
        فعدت مرة أخرى للاستفسار من البنات:
      

      
        	
          
            
              وكيف هي انتخاباتكم هنا في مدن البحر؟
          

        

      

      
        فردت البنات مع بعضهن بصوت واحد :
      

      
        	
          
            هي عملية مقدسة يا صديقتي من لا يشارك فيها يعاقب بغرامة مالية كبيرة ويحرم من امتيازات كثيرة أقلها عدم تمكينه من عطلة خالصة الأجر مدة خمس سنين متتالية.
          

        

      

      
        وأنهت مرجانة الحوار وهي تشدد على الكلمات:
      

      
        	
          
            من يشارك في تزوير هذه الانتخابات يا صديقتي يحرم من جنسية هذه المدينة، فهل الحال عندكم هكذا؟
          

        

      

      
        ودون أن تنظر جوابي طلبت مني الانتظار في غرفتي حتى يهيء لنا عمال البلدية الدلافين التي سنركبها لزيارة المدينة و أريافها.
      

      
        وتركتني مع أختيها وهي تتمنى لي من جديد إقامة طيبة في عوالم البحر.
      

      
        ورغبت في العودة إلى غرفتي كما أشارت بذلك مرجانة لكن عقيق التي أوصلتني أمام بيتها قالت:
      

      
        	
          
            ما رأيك يا فيروز في جولة خفيفة في الأحياء القريبة من قصرنا فأنا أحس بثقل في معدتي جراء هذا الغداء الدسم، هيا لنتمشى قليلا ثم نعود قبل موعد الزيارة الرسمية للمدينة حتى لا نغضب أختي مرجانة؟
          

        

      

      
        ولم أجد بدا من مجاراتها في هذه الرغبة التي جاءت في وقتها المناسب، فرددت عليها وأنا أمسح على بطني وأربت عليه بلطف:ا
      

      
        	
          
            أنا أيضا أحس أن معدتي امتلأت حد التخمة فلا أكاد أتحرك إلا بصعوبة كبيرة.
          

        

      

      
        وأضفت بعد قليل وأنا ألقيت في كل الاتجاهات:
      

      
        	
          
            رجاء يا عقيق ! لا نبتعد كثيرا عن المنزل حتى نكون حاضرين في الموعد المحدد!
          

        

      

      
        فوافقت عقيق مبتسمة وهي تخبطني على كتفي بحنان قائلة :
      

      
        	
          
            هل أنت خائفة يا فيروز؟
          

        

      

      
        فلما سكت، أضافت:
      

      
        	
          
            
              اطمئني يا عزيزتي! داخل مدينتنا لا يوجد معنى للخوف !
          

        

      

      
        فكلنا يقوم بما عليه لينال ما يستحق دون زيادة ولا نقصان حتى أنه لعلمك لا يوجد عندنا مراكز للشرطة ولا سراق ولا قتلة ولا سجون ولا مقار للمحاكم!
      

      
        ثم زادت بصوت خافت:
      

      
        حتى الجيش سرحه مجلس الحكم السابق بعدما عقدت المدن البحرية القريبة والبعيدة عن مدينتنا فيما بينها اتفاقيات سلام دائم وتعاون أبدي في كل ميادين حياتنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
      

      
        ولم أجد ما أقول وأنا أزداد إعجابا بهذه المدينة في كل لحظة وحين وأقوم بمقارنات بينها وبين مدن بلادي فيخيب طني وأشعر بالخجل، ولكنني أصمت عندما أرى الفخار مرسوما على وجه عقيق التي قالت:
      

      
        	
          
            حدثيني عن بلادكم يا فيروز فما بلغنا عنكم من أبي قليل جدا فهو لا يهتم إلا بمعاملاته التجارية ومبادلاته لسلعه وصفقاته التي يقول عنها إنها دائما مربحة حتى كانت فجيعته في ابنته التي قسمت ظهره.
          

        

      

      
        حديثيني يا صديقتي فصمتك مريب وفي عينيك كلام كثير لا ترغبين في البوح به.
      

      
        ولكنني ظللت صامتة لا أنبس ببنت شفة إلى أن وصلنا أمام بناية ضخمة لا تبعد كثيرا عن مقر إقامتي فتساءلت بصوت يكاد لا يخرج من حلقي والخجل يقتلني :
      

      
        	
          
            هذا معلم ضخم يا عقيق شبيه بما لدينا من مصانع ومعامل على الأرض.
          

        

      

      
        فردت البنت وضوء باهر يشع من عينيها:
      

      
        	
          
            هذا مفخرة مدينتنا يا عزيزتي!
          

        

      

      
        لقد انتهى علماؤنا من إنجاز هذا الصرح الصناعي منذ سنوات قليلة فحولوا بواسطة آلاته الجبارة التي ظلوا يشتغلون عليها أعواما طويلة بخار الماء المنبعث من أفواه براكين قاع البحر إلى كهرباء رخيصة الثمن تكاد تكون مجانا ننعم بها في مدينتنا وفي المدن المجاورة لنا.
      

      
        وزادت بعد قليل:
      

      
        كنت قد حدثتك أثناء السفر كيف أن أهل مدينتنا لا يعرفون الحسد وهم يحاولون في كل مناسبة تسنح لنا في مدينتنا تصدير هذه الفضيلة إلى كل شعوب البحر لذلك أهدوا فائض الكهرباء الذي زاد عن حاجياتنا إلى المدن الفقيرة القريبة منا، ولم يطلبوا مقابلا لذلك، إلا أنهم اشترطوا على مجالس الحكم فيها توزيع النور الكهربائي على الجميع بدءا بالفقراء أولا، فازدانت الأحياء الفقيرة بالأنوار البهية قبل أحياء الأغنياء الراقية إلى أن عم النور والبهجة كامل تلك المدن فعمت معه المسرات والأفراح والليالي الملاح ودامت الأعراس في بعض المدن أشهرا عديدة.
      

      
        ورأيتها تدقق النظر في ساعة يدها بعدما علا صوت منبه برنين ملحاح:
      

      
        	
          
            لقد حان موعد اللقاء!
          

        

      

      
        ياقوتة في انتظاركما بالبيت!
      

      
        عودي إلى البيت يا عقيق!
      

      
        ستغضبين أختك الكبرى!
      

      
        كان النداء يصمت لحظة ثم يعود بصوت أقوى حتى ملأ المكان ضجيجا وصخبا.
      

      
        ورأيت عقيق تبتسم ففهمت منها أنها تتسلى حتى ترى رد فعلي على هذا الصوت الذي لا ينتهي من تحريضها على العودة إلى البيت إلى أن صحت مستفزة لأول مرة منذ وصولي إلى هذا المكان:
      

      
        	
          
            ما هذا الصوت يا عقيق؟ ولماذا لا يصمت؟
          

        

      

      
        لحضتها فقط أخرست البنية المنبه بضغطة صغيرة من إصبعها على ساعة يدها وأقبلت نحوي بوجهها البشوش وهي تبتسم قائلة:
      

      
        	
          
            لا تغضبي يا صديقتي! أردت أن أجعلك تكتشفين هذه الآلة الجميلة التي ترافقنا في حلنا وترحالنا، في الليل والنهار.
          

        

      

      
        هذا المنبه يا عزيزتي هو ضميرنا اليقظ دائما اخترعه عالم من علمائنا الأجلاء وفرض على كل واحد من سكان مدينتنا أن يكون على ساعده منبه عند بلوغ السنة الخامسة من العمر.
      

      
        فقلت مندهشة مرة أخرى:
      

      
        	
          
            الخامسة من العمر؟
          

        

      

      
        فعادت عقيق للإبتسام وهي تحثني على الإسراع في المشي وتقول:
      

      
        	
          
            
              عند الخامسة من العمر يخرج الواحد منا من سن الطفولة إلى سن الرشد فيصبح مسؤولا عن كل أفعاله يحاسب عليها كما يحاسب عليها الشيخ الكبير. وهذا الجهاز الصغير جعل لينبهنا حتى لا نقع في الأخطاء قبل حصولها. فمن استجاب له كان من الرابحين ومن سكت عنه يسجل سكوته في ملف اليكتروني ويرسل للسلط المعنية التي تبعث منه نسخة لعائلته فتحاسبه مباشرة حسب الجرم المقترف.
          

        

      

      
        ووصلنا قدام الدار فسكتت عقيق عن الكلام المباح وهي تنظر في عيني بإشارة صرت أعرف معناها فسكتت بدوري وفي رأسي تضطرب عشرات الأسئلة عن هذا العالم الغريب الذي وجدت نفسي داخله من حيث لا أعلم.
      

      
        ابتسمت مرجانة ومدت لي يدها تحييني عندما رأت الحرج باديا على وجهي ولسان حالها يقول:
      

      
        	
          
            أعرف أن لا دخل لك في هذا الغياب عن الموعد المحدد بالدقيقة والثانية وستنال عقيق عقوبتها المستحقة على هذا الإخلال بالواجب في أقرب وقت.
          

        

      

      
        ثم نادت أختها ومدت لها قرصا مضغوطا وهي تقول:
      

      
        	
          
            وصلني الآن في حاسوبي الشخصي ملف عدم انضباطك للزمن المخصص لانطلاق زيارة ضيفتنا فيروز لمعالم المدينة وريفها وستنظر العائلة بإشراف أبي في هذا الملف حال عودتنا إلى المنزل.
          

        

      

      
        ولم تزد بينما تغير لون عقيق إلى الأصفر من شدة الخجل وهي تنظر في وجهي كأنها تطلب مني النجدة لكن أختها اقتربت مني ودفعتني بلطف خارج البيت قائلة:
      

      
        	
          
            هذا أمر لا يعنيك يا فيروز ! هيا بنا فالدلافين بانتظارنا في المرفأ القريب من الملعب الشعبي.
          

        

      

      
        وانطلقنا نحو المرفأ بينما كانت ياقوتة وعقيق تتهامسان وهما تسيران وراء الموكب إلى أن وصلنا إلى المرفأ فوجدنا الباب الكبير مشرعا على مصراعيه وكانت جموع غفيرة من الجماهير تملأ المكان وهي تلوح بأعلام مختلفة الألوان والأشكال وتهتف بأصوات مرحة، بينما كانت الدلافين تقدم رقصاتها البهلوانية وسط البحيرة.
      

      
        كانت سبعة دلافين بلون الفضة المصقولة تطير وسط الماء فتعلو عدة أمتار ثم تنزل إلى القاع بسرعة عجيبة فتلتقط شرائط ملونة تربطها على أعناقها في شكل فراشة قيل لي أنها علم المدينة البحرية، ثم تعود إلى الطيران من جديد وسط تصفيق وتهليل الجمهور.
      

      
        
          وذكرني هذا المشهد الجميل برقصات الدلافين في بحيرة كبيرة في حديقة الحيوانات بالبلفدير زرناها مع معلمتنا في السنة الماضية خلال رحلة مدرسية قمنا بها مع تلاميذ مدرستنا لمدينة تونس، لكن الحقيقة أن هذه الدلافين أكثر شطارة من دلافين حديقة البلفدير وأن المسبح هنا أجمل وأكثر اتساعا.
      

      
        ورأتني مرجانة شاردة الذهن فصاحت بي وقد عاد إليها هدوءها وأسعدها هذا المنظر البهيج:
      

      
        	
          
            هنيئا لك يا فيروز هذا الاحتفال الكبير على شرفك، فالجمهور لا يكون في العادة بهذا العدد الضخم إلا في المناسبات الكبيرة
          

        

      

      
        قد سمع سكان مدينتنا بأنك قادمة من العالم الآخر فجاءوا يستكشفون هذا المخلوق الذي سمعوا عنه في خرافات الجدات والأجداد. وكانوا يظنون أنه مجرد شخصيات وهمية في حكاية تروى لتمضية الوقت في الليالي الطويلة.
      

      
        فابتسمت لها قبل أن أرد على كلامها:
      

      
        	
          
            كحالنا تماما! فنحن أيضا كنا نظن أن عرائس البحر مجرد خرافة لا توجد إلا في رؤوس القصاصين ورواة الحكايات حتى زرت مدينتكم الجميلة هذه!
          

        

      

      
        ونظرت ياقوتة في وجهي، فأحسست بسخرية في نظرتها التي كانت تخز قلبي بمدية من حديد. ورأيت في عينيها كلاما لم تقدر على قوله، ربما خجلا حتى لا تؤذيني وأنا في ضيافتها، ولكن مع ذلك سمعتها تقول داخل هذا القلب الذي طعنته مديتها:
      

      
        	
          
            أحقا ما تقولين يا سليلة الأغبياء؟
          

        

        	
          
            أحقا تعتقدين أننا خرافة في رؤوس القصاصين؟
          

        

      

      
        ونحن هنا منذ ملايين السنين.
      

      
        نحن هنا مذ خلقت البحار وعمرت أرجاء هذا الكون الكبير.
      

      
        نحن الأولون ونحن الآخرون.
      

      
        أما أنتم فقد وصلتم إلى اليابسة منذ زمن قريب، منذ بضعة آلاف من السنين فقط لا غير!
      

      
        وستذهبين كما ذهب غيركم ممن سكن معنا هذا الكون الجميل، بدون رجعة ، وغير مأسوف عنكم.
      

      
        ستذهبين وخوفي أن يصيبنا أذى كبيرا قبل ذهابكم النهائي جراء اعتداءاتكم الكبيرة على بحرنا.
      

      
        
          ولكن فجأة عادت عروس البحر الجميلة إلى سعادتها التي كانت تملأ وجهها وكأنها استفاقت من حلم مزعج فقالت وهي تبتسم في وجهي:
      

      
        	
          
            هذا موضوع طريف سنحكي فيه معا مرة أخرى إذا وجدنا الوقت المناسب ولكن دعينا الآن نفرح بك.
          

        

      

      
        وأشارت لسائسي الدلافين بإصبعها فقدموها لنا كما تقدم الخيول، فركبنا على ظهورها وهي ترمح وتقفز بخفة في الهواء كالخيول المدربة.
      

      
        ونادتني عقيق فركبت وراءها على ظهر الدلافين. ورغم إنني كنت أمسك بخصرها بيدي الاثنتين، فقد كنت خائفة بينما كانت هي تضحك بجنون بعدما نسيت، ربما إلى حين ، تهديدات أختها الكبرى.
      

      
        وفجأة انطلق الموكب خارج الميناء.
      

      
        كانت مرجانة في المقدمة على دلفين وقور يسبح بخيلاء وهو يجر الذيل، وكان متبوعا بدلفيننا أنا وعقيق ثم جاء بعده دلفين ياقوتة وتبعته بقية الدلافين الأخرى. وكان على ظهر كل واحد منها راكب أو راكبان.
      

      
        كان الجميع في فرح عارم كأن اليوم يوم عيد وطني بهيج احتفلت خلاله المدينة كما لم تحتفل من قبل، هكذا خيل لي الأمر إلى أن صدق تخميني حين صدحت مرجانة بصوتها العذب:
      

      
        	
          
            يا أهل مدينتنا الكرام:
          

        

      

      
        اليوم سنزور الأكواريوم العظيم الذي انتهى علماء مدينتنا الأجلاء من تأثيثه منذ أيام قليلة إكراما لضيفة مدينتنا المبجلة فيروز ثم ستفتح الأبواب في اليوم التالي إلى عموم الجماهير لزيارته مجانا فكونوا في الموعد يوم الغد.
      

      
        أما الآن فنحن نستأذنكم في هذه الزيارة التي ستخصص لفيروز القادمة من عالم البر حتى تبلغ لسكان تلك البلاد مجهودات علمائنا في الحفاظ على هذا الإرث الكوني الذي بدأت نذر الهلاك القادمة من عندهم تهدده بالاندثار والزوال.
      

      
        فصفق لها جمهور الحاضرين تصفيقا حارا دام عدة دقائق ثم بدأوا في الانصراف في هدوء. ولم تمض بضع دقائق حتى كانت المدرجات خالية والمكان نظيفا ككف اليد كأن لم يكن فيه منذ قليل آلاف مؤلفة من الحاضرين.
      

      
        
          وأعطت مرجانة الإذن من جديد للموكب بمواصلة الرحلة فانطلقت الدلافين كقطار سريع تطوي المسافات طيا حتى اقتربنا من بناية زجاجية ضخمة تسد فضاء البحر كأنها سور عظيم من أسوار مدينتنا القديمة إلا أن حيطانها أعلى وأفخم، فوقف الموكب تحت هذه الأسوار ثم بدأ يتقدم بهدوء وثبات حتى اقترب من باب الأكواريوم.
      

      
        كان مراقبان يقفان أمام الباب فسلمت مرجانة لأحدهما إذنا بالزيارة فمرره على آلة اللاختبار ثم أرجعه لها وضغط على زر صغير أمامه فانفتح الباب في وجوهنا ودخولنا إلى هذا العالم العجيب.
      

      
        قالت مرجانة بعدما رحبت بالضيوف ترحابا حارا:
      

      
        	
          
            سأقدم لكم الآن الدليل السياحي الذي سيحدثنا عن محتويات هذا الصرح العلمي الكبير فهو وحده القدير.
          

        

      

      
        على إفادتنا بعلمه هو الذي أمضى سنوات طويلة في البحث في علوم البحار. وأشارت إلى شيخ لم أعرف كم أقدر له من العمر إلا أنه كان يتقد نشاطا وصحة فحيانا من بعيد وسلم على مرجانة بانحناءة من رأسه ثم قال:
      

      
        	
          
            أنا سعيد بهذه الزيارة الأولى للأكواريوم العظيم ولا أظن أنه في مقدوري أن أطوف بكم كامل أرجائه ولكنني سأقدم لكم أهم محتوياته فتعالوا معي سنبدأ بالإطلاع على أسماك أعماق البحار.
          

        

      

      
        وتساءلت مندهشة:
      

      
        	
          
            وأين نحن إذن؟
          

        

      

      
        فسارعت مرجانة تقدمي إلى الدليل قائلة:
      

      
        	
          
            عفوك أستاذي، لقد نسيت في زحمة الأحداث أن أقدم لك ضيفتنا فيروز القادمة من البر القريب من بحرنا.
          

        

      

      
        فالتفت الشيخ الدليل ناحيتي وتفرس في وجهي لحظة ثم حط يده على كتفي مسلما:
      

      
        	
          
            مرحبا بنيتي! تعالي وكوني إلى جانبي حتى لا تفوتك بعض الأشياء التي قد تبدو عادية لسكان البحر.
          

        

      

      
        ثم أضاف وهو يضغط بخفة على يدي التي أمسك بها:
      

      
        	
          
            
              كوني رسول سلام بيننا وبين عالمكم، فكم نحن في حاجة الآن إلى مثل هذه الرسالة بعدما صارت أخطار التلوث تهدد الجميع.
          

        

      

      
        ثم زاد وهو يتفرس في وجهي بينما كان البقية ينظرون في استغراب شديد إلى جسدي الذي ينقصه الذيل زينة المرأة عندهم وعنوان جمالها:
      

      
        	
          
            معك الحق في طرح سؤالك بنيتي، نعم نحن في أعماق البحر ولكن الأسماك التي سترونها الآن تعيش في أعماق الأعماق على بعد كبير من هنا حيث الظلام شديد جدا والبرودة لا تطاق، سترون الآن ما لم يره أحد قبلكم من عجائب عالم البحر وغرائبه التي لا تخطر على البال.
          

        

        	
          
            وأشار بيده إلى مجموعة من الأسماك في قفص زجاجي كبير وهو يقول:
          

        

        	
          
            أنظروا هذه أسماك عمياء لذلك لديها أعضاء استشعار طويلة تساعدها على تحديد موقع فريستها في الظلام الدامس.
          

        

      

      
        ثم التفت إلى نوع آخر من الأسماك وهو يقول:
      

      
        	
          
            وهذه تمتلك عيونا كبيرة للغاية حتى تستطيع تجميع الضوء من مسافة بعيدة جدا.
          

        

      

      
        وغمرني بعينه الصغيرة هامسا في أذني:
      

      
        	
          
            كلاقط إشارات الأقمار الاصطناعية لأجهزة التلفزيون عندكم أهل اليابسة.
          

        

      

      
        وزادت، بينما كانت ابتسامة سمحاء تملأ وجهه الوقور:
      

      
        	
          
            أما هذه، وأشار إلى سمكة بشعة المنظر ذات صفوف ثلاثة من الأسنان الحادة كالمناشير الصغيرة، فلديها عضو يتدلى أمام وجهها يشبه صنارة صيد، وفي نهايته قطعة من الجلد تتلوى كالدودة لاجتذاب فرائسها.
          

        

      

      
        وقال وسط تعجب الحاضرين مما كان يعرض علينا:
      

      
        	
          
            وأما تلك ويسميها علماؤنا "أبو الشص" فلها شوارب تتدلى من ذقونها على شكل "صنارة مضيئة" تجذب إليها الأسماك والفرائس الصغيرة فتلتهمها بتلك الخدعة دون أن تتحرك من مكانها.
          

        

      

      
        وبعدما استمتعنا بعجائب هذه المخلوقات وغرائبها نادى الدليل ياقوتة وطلب منها بلطف العلماء وأدبهم أن تترجى من القيمين على الأكواريوم إطفاء الأضواء في القسم الموالي حيث الأقفاص الزجاجية الخاصة بأسماك القاع المضيئة، ولم تمض سوى بعض الدقائق حتى تحولت البناية إلى ظلام دامس تلتمع من خلاله أضواء صغيرة خافتة من هنا وهناك.
      

      
        وعم المكان سكون رهيب، فأصابني خوف شديد وكدت أبدأ بالصراخ لولا يد الدليل التي عادت تربت على كتفي من جديد ثم سمعته يقول:
      

      
        	
          
            هذه الإضاءة يا أبنائي تسمى الإضاءة الذاتية الحيوية لأسماك قاع البحر وهي إضاءة تستطيع توليد وإنتاج ضوء يمسى "ضوء البارد" لأنه غير مصاحب بإشعاع حراري كما هو الحال في النور الكهربائي مثلا.
          

        

      

      
        ومشى بتؤدة فمشينا وراءه حتى وصلنا أمام قفص توجد داخله أسماك صغيرة لا يتجاوز طول الواحدة منها بضع سنتيمترات، لونها أسود ولها أنياب طويلة لا تتناسب مع حجمها وفكوك ضخمة تتدلى أسفلها خيوط مضيئة تزيد على طول السمكة الواحدة أضعافا مضاعفة.
      

      
        قال دليلنا وهو يشير إلى هذه الأضواء :
      

      
        	
          
            هذه الأضواء هي بمثابة البكتيريا المضيئة وضوءها مستمر لا تتحكم السمكة في إشعاله أو إطفائه إلا أن بعض الأسماك كهذه الموجودة في هذا القفص، على يميننا، وكانت به أسماك كبيرة الحجم تصل طول بعضها إلى عدة أمتار يوجد فوق أعينها عشاء داكن يشبه الجفن ترخيه السمكة على بقع هذه البكتريا الموجودة أسفل كل عين فيحجب هذه الأضواء، أو ترفعه عنها فتضيء كالمصابيح.
          

        

      

      
        ودق على الزجاج دقات خفيفة بخاتمه الكبير فانطفأت كل الأضواء الصغيرة التي كانت تشتعل داخل القفص. وطلب منا أن نهدأ قليلا حتى يذهب الخوف عن هذه الأسماك، فالتزمنا الهدوء لحظات فعادت المصابيح الصغيرة للاشتعال داخل القفص واحدة وراء الأخرى.
      

      
        وواصلنا تجوالنا مع الدليل وهو في كل مرة يعرض علينا عجائب هذه الكائنات الغريبة حتى أوقفتنا أمام قفص وأشار إلى أسماك تتبادل الإشارات الضوئية مع بعضها البعض.
      

      
        وعاد يوشوشني في أذني :
      

      
        	
          
            كحال السيارات عندكم على الطريق في الليل يا فيروز!
          

        

      

      
        وضحك، فضحكت وراءه لهذا التشبيه الطريف الذي ذكرني ببلادي لحظات ثم اختفت الذكرى وأنا أتابع شيخنا من مكان إلى أخر مأخوذة بهذا العالم الذي سحرني حتى كاد يخرجني من عقلي خاصة عندما أكد لنا الدليل أن لدى البعض من هذه الأسماك عضلات قوية تقبضها وتبسطها كيف شاءت، فتزيد أو تضعف من قوة الضوء خاصة إذا أحست بالخطر.
      

      
        وممرنا سريعا أمام أقفاص بلورية أخرى حدثنا الشيخ بسرعة عن أفعال أسماكها العجيبة فقال:
      

      
        	
          
            هذا النوع من الأسماك ينشر ساترا ضوئيا يعشي به عيون الأعداء حتى يجد فرصة للهروب منها.
          

        

      

      
        وأشار إلى فقص كبير قريب من باب الخروج وهتف:
      

      
        ويريبها في جيب نسيجي خاص به ويعطيها الحماية والغذاء حتى إذا احتاجها تنطلق من ذاك الجيب لتلدغ الأعداء فيهربون من طريقه بدون رجعة.
      

      
        وأوقفنا الدليل أخيرا أمام قفص وهو يردد:
      

      
        	
          
            الآن سترون العجيبة الكبرى في عالم أعماق البحر.
          

        

      

      
        وأشار إلى سمكة لها عينان كبيرتان يحيط بكل واحدة منهما خمسة مصابيح صغيرة، يشع كل واحد منها بضوء أبيض يتحول من حين لآخر إلى أزرق عميق.
      

      
        قال الدليل موجها حديثة للجميع:
      

      
        	
          
            هذه كشافات تضيء لهذه السمكة الطريق في ظلمات البحر يا أبنائي.
          

        

      

      
        ثم التفت ناحيتي وأضاف وهو يضحك:
      

      
        	
          
            أما هذان المصباحان في مؤخرتها فهما يشعان ضوءا أحمر كمصباحي الخطر المثبتان خلف السيارة.
          

        

      

      
        وتساءلت بيني وبين نفسي:
      

      
        	
          
            من أين لهذا الشيخ بكل هذه المعلومات عن بلدي؟
          

        

      

      
        وكأنه قرأ ما يجول في خاطري بعاد يهمس في أذني:
      

      
        	
          
            لقد زرت بلدكم أكثر من مرة وحضرت مؤتمرات حول علوم البحار تحت اسم مستعار في أهم الجامعات وأشهرها وكثير من مشاهير علمائكم يعرفونني بالاسم. وقد سرقوا بعض مقالاتي ونسبوها لأنفسهم ثم نشروها في مجلاتكم الشهيرة.
          

        

      

      
        
          وسكت عندما لاحظ أنني أشكك في ما يقول من خلال نظراتي الساهمة وقلبي الذي لم يطمئن لحديثه فأنهى كلامه وهو يقول:
      

      
        	
          
            عندما تعودين إلى بلادكم ستجدين أشياء كثيرة قد تغيرت يا فيروز!
          

        

      

      
        وعاد ينظر في وجهي ويبتسم بخبث ثعلب ماكر.
      

      
        فقلت له ساخرة:
      

      
        	
          
            وكيف ذلك وأنا لن أبقى هنا سوى ثلاثة أيام كما أخبرتني مرجانة منذ قليل، فكيف ستتغير هذه الأشياء الكثيرة في مثل هذه المدة القصيرة من الزمن؟
          

        

      

      
        فعاد يقول:
      

      
        	
          
            يومنا هنا في طول عشرة سنين من أيامكم يا بنيتي!
          

        

      

      
        فصحت كالمجنونة:
      

      
        	
          
            مستحيل ! هذا مستحيل أيها الشيخ! أنت تسخر مني !
          

        

      

      
        فعاد الشيخ لابتسامته الماكرة التي لبسها على وجهه كالقناع منذ قليل وقال وهو يقرصني في وجنتي :
      

      
        	
          
            أنا أمزح يا فيروز! أنا امزح ! فلا تأخذي كلامي مأخذ الجد!
          

        

      

      
        وانصرف في حال سبيله بينما كانت مرجانة تعد العدة لعودتنا إلى وسط المدينة وتعتذر عن زيارة الريف بسبب وعكة صحية ألمت منذ قليل بدليل سفرتنا. فتأسف الجميع لذلك وكنت أكثرهم آسفا بعدما كنت علمت من عقيق أن زيارة هذا الريف لا تنسى من الذاكرة طوال العمر. ولكن ما باليد حيلة فالدلافين قد وصلت من جديد ونواقيس العودة بدأت تدق من خلال المنبهات المثبتة على الأيادي.
      

      
        ومن يقدر على السهو على نواقيس هذه المنبهات؟
      

      
        من يقدر؟
      

      
        عندما وصلنا بيت عرائس البحر اثر عودتنا من زيارة الأكواريوم عرفت من خلال الحركة في البيت أن شيئا ما حدث وفهمت من خلال وشوشات ياقوتة وأختها عقيق أن الأمر خطير، فقد عاد الخوف إلى وده صغرى البنات وعاد الارتباك إلى حركاتها فأهملتني وتناسلت أنها مكلفة بي وبأموري في هذا البيت الكبير، فوقفت حزينة في الرواق لا أدري ما أنا فاعلة بنفسي بعدما وجدت باب غرفة عقيق مغلقا إلى أن مرت ياقوتة قريبا مني فجريت وراءها وناديتها مستغيثة:
      

      
        	
          
            إلي يا ياقوتة!
          

        

      

      
        فسألتني هي الأخرى مرتبكة :
      

      
        	
          
            لماذا أنت هنا؟
          

        

      

      
        فأجبتها :
      

      
        	
          
            باب غرفة عقيق مغلق وهي غائبة ولا أعرف أين أذهب!
          

        

      

      
        فطمأنتني وهي توسع في خطوها داخل الرواق الطويل:
      

      
        	
          
            انتظريني هنا سأعود بعد قليل لأفتح لك الباب.
          

        

      

      
        فبقيت واقفة في مكاني والجميع في هرج ومرج. وكان العملة يتهامسون فيما بينهم فسمعت نتفا من أحاديثهم فهمت من خلالها أن رب البيت قد عاد للدار غاضبا وأن عقيق هي سبب غضبه وستنصب لها محكمة عائلية لمحاسبتها على خروجها على برنامج الزيارة المعدة للضيفة القادمة من البر ولإهمالها الموعد المحدد لهذه الزيارة بعدة دقائق مما أربك البرنامج وحرم الضيفة من مشاهدة الانجازات الكبرى لهذه المدينة البحرية في الفلاحة والصناعة وخاصة في البحث العلمي الذي تفوقت فيه في الفلاحة والصناعة وخاصة في البحث العلمي الذي تفوقت فيه بخطوات كبيرة على بقية المدن البحرية القريبة منها والبعيدة عنها.
      

      
        فبدأت أتساءل بيني وبين نفسي إن كنت المسؤولية عما سيقع لهذه البنية التي أحبتني من قلبها فعرفت منها من أسرار البحر ما لم أعرفه من أختيها. هذه البنية التي كانت تغافل أختيها لتحكي لي ما يجوز وربما ما لا يجوز في أعرافهم. وخفت أن يكون هناك من كان يراقبنا دون أن نعلم بذلك في هذا العالم الغريب الذي ما عدت أفهم شيئا مما يقع فيه. ثم عدت أتساءل مرة أخرى إن كان في مقدوري مساعدتها على الخروج من هذا المأزق الذي وقعت فيه؟
      

      
        وكنت في حيرة من أمري عندما وصلت ياقوتة تجري. وكان العرق يتصبب في جبينها لتخبرني بأن بيت عقيق مغلق بأمر من والدها حتى يقع التفتيش في حاسوبها الشخصي للتثبت من جرمها.
      

      
        
          أما أنا فإنه بمقدوري أن أصاحبها لبيت الضيافة العمومي حتى موعد اللقاء الذي خصصه لي أبوها ليسألني عن أحوالي وعما أعرف من أخبار عن أختهم الضائعة زمردة، فأحسست بوهن في ركبتي وخفت السقوط على الأرض فاتكأت على الجدار وأنا أقول لياقوتة:
      

      
        	
          
            الأمر خطير لهذه الدرجة إذن؟
          

        

      

      
        لكن عادت للقول بأن هذه أمور عادية في بلادهم وبأن المحاسبة عندهم أمر بسيط جدا يتعرض له الجميع في كل الأوقات حتى لا تقع إخلالات كبرى في مجتمع البحر.
      

      
        وعندما سألتها إن كان في إمكاني التدخل لدى والدها في هذا القصوى والقليل النادر حتى أنها كادت تعد من المحرمات التي لا يجوز الاقتراب منها في تقاليدنا !
      

      
        ثم أضافت بعد قليل:
      

      
        	
          
            عقاب المتدخل يا فيروز أكبر من عقاب الجاني! فحاذري يا صديقتي حتى تعودي إلى بلادكم سالمة غانمة!
          

        

      

      
        ضحكت عندما رأت خوفي من وراء هذا التحذير الشديد.
      

      
        وكانت تلتفت بين الحين والآخر وهي تسير أمامي لتوصلني إلى دار الضيافة التي وجدتها تعج بخلق عجيب وغريب منه ما أعرفه كحالي من الرجال والنساء القادمين من بر أرضنا، ومنه ما رأيته لأول مرة. كانت مخلوقات تكاد لا تتشابه في الشكل واللون والصورة.
      

      
        وكان أكثر ما لفت انتباهي بين هذا الخلق، والروبوهات، التي كانت تلبس ثيابا منها التقليدي ومنها البدلات العصرية بربطات عنق، فلم أقدر على التفريق بينها وبين البشر إلا عندما تتحرك أو تتكلم بلغاتها الكثيرة وبأصواتها المتقطعة كأنها قادمة من أعماق بئر.
      

      
        كانت هذه الروبوهات تتكلم جماعات جماعات فيما بينها أو مع أهل البحر. ورأيت أحدهم يتحدث مع رجل ظهر لي من شكله أنه من أهل البر فاقتربت منهما وأرخيت أذني علني أسمع ما يدور بينهما. وكان عجبي كبيرا فقد كانا يتحدثان باللغة العربية، البري يحكي بالدراجة التونسية والروبو يرد عليه بلغة عربية فصيحة لا تشوبها شائبة. وكانا يريدان عقد صفقة استيراد وتصدير لم أتبين فحواها، فقد حدجني البري بنظرة شزراء ولسان حاله يقول:
      

      
        	
          
            حتى هنا لم نسلم من ملاحقتكم!
          

        

      

      
        
          فرجعت والخوف يقتلني خاصة بعدما رأيت تهديدا ووعيدا في عيني الرجل بينما كان يقوم بعمليات حسابية تظهر وتختفي على شاشة صغيرة على جبينه.
      

      
        ولم أستعد رباطة جأشي إلا بعد مدة ، سألت ياقوتة:
      

      
        	
          
            من يكون كل هذا الخلق؟
          

        

        	
          
            فزدت وهي تبتسم:
          

        

      

      
        هذا جمع من ضيوفنا يا صديقتي. كل واحد منهم جاء لقضاء شأن من شؤونه الخاصة أو من شؤون دولته. فهمنهم من جاء للتجارة ومنهم من جاء للسياحة ومنهم من جاء في غرض دبلوماسي أو لحل إشكال أو عارض وقع هنا بين واحد من أهلنا وواحد من قومه أو... وسكتت برهة قبل أن تقول أو لقضاء شؤون أخرى لا يمكنني أن أتحدث عنها معك خوفا من الرقيب الذي لا يفوته شي مما يقع في مدينتنا.
      

      
        وعندما رأت استغرابي، عادت لتقول:
      

      
        	
          
            أبي يردد دائما أن أهل الأرض من سكان اليابسة يظنون أنهم وحدهم من يعمر هذا الكون المترامي الأطراف حتى يكاد لا ينتهي!
          

        

      

      
        فقلت وقد زاد استغرابي:
      

      
        	
          
            سمعنا عن أطباق طائرة وتحدثت جرائدنا عنها كثيرا ولكننا لم نر شيئا ملموسا نثق به، فكل ما بلغنا عن هذه الأطباق تحقيقات صحفية لا يطمئن الواحد إليها كثيرا كما سمعت أبي يقول.
          

        

      

      
        ولكنها واصلت دون أن تهتم بما قلت.
      

      
        وكان يقول أيضا:
      

      
        	
          
            يظن أهل البر عكسنا نحن أهل البحر أن كل المخلوقات التي تملأ الكون يجب أن تكون على شاكلتهم بينما في كل مجرة من مجرات السماء يوجد ناس مختلفون عنا، وقد فهم أهل الفضاء ذلك فخيروا أن يتعاملوا معنا نحن دون سكان بر الأرض فربحنا منهم أكثر مما ربحنا من جيراننا الذين أعماهم الكبر فكانت خساراتهم كبيرة منذ أن ظهروا على الأرض منذ زمن ليس بالبعيد كما يعتقدون هم حسب تقديرهم للزمن.
          

        

      

      
        ثم زادت وهي تتحسر:
      

      
        	
          
            
              أبي يقول أيضا إذا واصلتم العيش على الشاكلة التي تعيشون عليها الآن من تدمير رهيب لبيتكم الكبير فستكون نهايتكم قريبة جدا يا صديقتي!
          

        

      

      
        وتنهدت تنهيدة عقيمة وقالت وهي تزفر:
      

      
        	
          
            المصيبة، يقول أبي، أن بحرنا أيضا سيهلك لا محالة جراء ما يقترف أهل الأرض من أفعال حمقاء في حق أمنا الطبيعة!
          

        

      

      
        وهالني ما سمعت وأرعبني فسألت مرة أخرى مرجانة وأنا أرتجف :
      

      
        	
          
            أنت تعنين أن من أرى الآن أمامي في دار الضيافة هذه، خلق آخر، من أكوان أخرى غير البشر من أبناء آدم وحواء ؟
          

        

      

      
        فقالت وهي تعود لنبرتها الحزينة:
      

      
        	
          
            مسكينة أنت يا فيروز! كيف لي أن أقنعك بذلك؟
          

        

      

      
        ثم زادت وهي تؤكد كلامها مشيرة بإصبعها إلى جماعة منهم كانوا يمرون في تلك اللحظة من أمامنا:
      

      
        	
          
            نعم يا صديقتي ! هؤلاء مثلا يسكنون خارج الكواكب التي تدور حول شمسكم الصغيرة التي لا تساوي شيئا يذكر أمام الشموس العملاقة التي تملأ الكون الكبير!
          

        

      

      
        وأرادت أن تقول أشياء أخرى لكنها أحجمت في أخرى أحجمت في آخر لحظة لسبب ما، فسكتت ثم مدت يدها نحو باب صغير داخل المضافة وقالت:
      

      
        	
          
            هكذا البيت مخصص لإقامتك بقية هذا اليوم قبل اللقاء المرتقب مع والدي. استريحي هنا حتى أعود إليك ولا تشغلي رأسك الصغيرة بهذه الأمور يا عزيزي!
          

        

      

      
        ذهبت في حال سبيلها وهي تتمتم بما لا أدري، فارتميت على السرير بثيابي ونمت كما لم أنم في حياتي قبل هذه الساعة فاختلطت في ذهني الأشياء بشكل عجيب حتى ما عدت أفرق بين الواقع والحلم والحقيقة والخيال وما يمكن أن يكون وما لا يمكن.
      

      
        سمعت دقا على باب غرفتي فأفقت من ذهولي ودهشتي، والرعب يكاد يقتلني، فانتفضت مذعورة وبدأت بالصراخ:
      

      
        	
          
            لا! لا! لا! لن أذهب معكم إلى بلاد الروبوهات!
          

        

      

      
        
          فدفعت ياقوتة الباب بعنف بعدما دعتني لفتحه أكثر من مرة ولم أستجب لها، وجاءت تجري نحو سريري وهي تهمس بصوت لطيف:
      

      
        	
          
            اهدئي يا فيروز! فأنت في الحفظ والأمان!
          

        

      

      
        ثم جلست إلى جانبي وبدأت تربت على كتفي بحنان وتمسح على شعري بيد بينما كانت يدها الأخرى تمسك بيدي حتى هدأت وعادت أنفاسي إلى الانتظام فسألتني:
      

      
        	
          
            لماذا كنت تصرخين بذالك الشكل الجنوني يا فيروز؟
          

        

      

      
        فحدثتها بها جرى داخل غرفتي وأنا أرتجف:
      

      
        كان جماعة من الروبوهات يحاولون جري خارج الغرفة بعدما رفضت الذهاب معهم بمحض إرادتي، لقد كانوا لطيفين جدا معي أول الأمر وهم يحكون لي عن بلادهم وما فيها من عجائب وغرائب وكيف تحول كل سكان كوكبهم إلى روبوهات منذ زمن بعيد حتى لا يموتوا أبدا. وأخبروني أنهم ما عادوا يعرفون معنى للموت. فكلما تعطب عضو من أعضائهم أبدلوه بواحد جديد. وأخبروني أن الروبوهات كانت بدائية في أول الأمر وكانت تصاب سريعا بالتلف فيعاد إصلاحها وتعود للحياة ثم شيئا فشيئا صارت متقنة الصنع تدوم مئات السنين دون أن يصيبها التلف وأصبح في كل واحد منها جهاز يمكنها من الطيران في الفضاء أو الغوص في البحار أو المشي على اليابسة. ثم بدأو في التخابر بواسطة أجهزة صغيرة جدا في حجم رأس الدبوس تشتعل وتنظفئ على جباههم بضوء أزرق بهار يخلب البصر وسمعتهم يذكرون إسمي وأوصافي وأنني من الأرض القريبة من هنا ورأيت أنهم صاروا فجأة كالكلاب المسعورة فاختفى اللون الزاهي الذي كانوا يتلونون به وعوضه لون شديد القتامة بين الأسود والأزرق. واقترب مني من حسبته قائدهم فقال لي:
      

      
        	
          
            ما رأيك لو تسافرين معنا إلى بلاد الروبوهات؟
          

        

      

      
        فقالت له متوجسة وأنا أحاول مراوغته حتى يكفيني شره:
      

      
        	
          
            أنا في ضيافة عرائس البحر هذه المرة ولكن في مرة أخرى سأذهب معكم إلى بلادكم.
          

        

      

      
        وكأنه اكتشف كذبي، فقد بدأ فانوس قريب من جهة القلب على بدلته في الاشتعال والانطفاء بشكل مزعج. فأطفأه بلمسة من يده ثم صاح:
      

      
        	
          
            أنت تكذبين!
          

        

      

      
        
          وظل يردد هذه الجملة لحظات وهو ينتفض في مكانه حتى اشتعلت فوق بدلته فوانيس كثيرة ذات ألوان مختلفة يشع منها نور يعشي البصر، ثم عاد للصياح :
      

      
        	
          
            حمقاء و كذابة؟ يا ابنة جنس الحمقى !!! ستندمين على كذبك عندما يبدأ علماؤنا في الاشتغال على جسدك لتحويلك إلى روبو!!!
          

        

      

      
        وأشار إلى بقية أصحابه فهجموا على من كل الجهات وحاولوا إدخالي في جراب انفتح فجأة داخل بدلة القائد الذي ظل يصرخ:
      

      
        	
          
            أسرعوا قبل فوات الأوان!
          

        

      

      
        ووقتها فقط وقد رأيت جدهم وعزمهم الشديد على أسري بدأت بالصراخ فذابوا فجأة كما ظهروا، وما عاد لهم أثر في الغرفة عندما بدأت أنت بالدق على الباب.
      

      
        قالت ياقوتة وهي ترتجف:
      

      
        	
          
            الحمد لله على سلامتك يا فيروز!
          

        

      

      
        وأضافت وقد اصفر وجهها:
      

      
        	
          
            نحن نعاني منذ مدة من أعمال خبيثة لعصابات خارجة عن القانون قادمة من عوالم بعيدة سمعت بازدهار مدينتنا فجاءت تبحث عن الربح السريع عندنا بكل الطرق، سأخبر أبي حالا بما حدث لك الآن !
          

        

      

      
        وقبل أن تغلق الباب وراءها قالت:
      

      
        	
          
            جهزي نفسك لمقابلة والدي ! سأعود بعد قليل!
          

        

      

      
        وخرجت وهي تدق بأعصاب متوترة جدا على أزرار هاتفها المحمول.
      

      
        وسمعت دوارات المفتاح في القفل فاطمأن قلبي، لكنني ظللت أشعر بخوف شديد خاصة بعدما سمعت من ياقوتة حكاية هذه العصابات الخطيرة التي تجوب الأكوان وتتاجر في كل شيء.
      

      
        وتساءلت بيني وبين نفسي لماذا اختارني هذه العصابة من بين كل هذه الأجناس القادمة من كل جهات الفضاء الكوني؟
      

      
        وتذكرت أنني سمعت أحدهم يقول لأصحابه:
      

      
        	
          
            
              ستكون تجربتنا مع هذا الكائن البدائي رائعة!
          

        

      

      
        ولكنني ما أعرت حديثهم انتباها وقتها، فما كنت أحسب أن هذا الكلام يعنيني. ولكن الآن كبر السؤال في دماغي وتهاطلت علي الأسئلة من كل الجهات:
      

      
        فهل حقا أنا كائن بدائي؟؟؟
      

      
        	
          
            وماذا كانوا سيفعلون بي لو تمكنوا من أسري والسفر بي إلى مجرتهم البعيدة؟
          

        

      

      
        ياااااااااااه !!! هل كنت سأصبح كفئران التجارب في مخابرنا العملية؟؟؟
      

      
        يا الله !ونحن نظن أننا خير المخلوقات في هذا الكون !!! فتأتي هذه الروبوهات لتتقول عنا مثل هذه الأقاويل؟
      

      
        وظللت على هذه الحال تأكلني الهواجس من كل الجوانب إلى أن عادت ياقوتة تفتح الباب فوجدتني جالسة على السرير كما تركتني، فأظهرت شيئا من الغضب وهي تقرعني:
      

      
        	
          
            سيفوتنا الموعد يا فيروز وسيكون غضب أبي شديدا هذه المرة.
          

        

      

      
        ثم التفتت إلى خزانة فأخرجت منها ثوبا طويلا من الحرير الأسود مطرزا بخيوط من الذهب والفضة فساعدتني على ارتدائه قائلة:
      

      
        	
          
            هذا هو الثوب الرسمي لمقابلة حكام مدينتنا يا فيروز، وقد جاء على مقاسك كأنما حيك لأجلك.
          

        

      

      
        وابتعدت عني قليلا وهي تقيسني بناظريها ثم صاحت مبتهجة:
      

      
        	
          
            ما أجملك أيتها البرية رغم ذيلك المبتور!!!
          

        

      

      
        ثم هتفت سعيدة:
      

      
        	
          
            سأدعو الآن قيم القصر ليفسح لنا الطريق.
          

        

      

      
        و كأنما كان القيم في انتظارنا، فما أن فتحت ياقوتة الباب حتى استقبلنا شيخ وقور حياني بانحناءة صغيرة من رأسه ومشى أمامنا بخطى ثابتة حتى أوصلنا أمام باب كبير فأخرج من جيب سترته بطاقة مغناطيسية أدخلها في ثقب صغير على شكل عين آدمية في قلب الباب فانفتح. وقبل أن يدعوني للدخول تبادل التحية مع ياقوتة وضرب لها موعدا للتلاقي:
      

      
        	
          
            بعد ساعة كوني هنا لتستلمي الأمانة!
          

        

      

      
        
          ودعاني الرجل للمرور من خلال جهاز مراقبة كتلك الأجهزة الموجودة عندنا في المطارات ثم أفسح لي الطريق، فرأيتني داخل رواق طويل تسلمتني أبوابه واحدا وراء الآخر.
      

      
        وكنت كلما اجتزت بابا انغلق ورائي مباشرة دون ضجيج إلى أن وجدت نفسي داخل قاعة فسيحة الأرجاء عالية الجدران يكاد النظر يضيع في أرجائها فوقفت حائرة، زائغة البصر أحملق في كل شيء وفي ألاشيء كالمعتوهة إلى أن سمعت صوتا ينبعث من السقف ينادي باسمي:
      

      
        	
          
            فيروز ! فيروز البرية! الباب الثالث على يمينك! نحن في انتظارك!
          

        

      

      
        فمشيت نحو الباب الثالث وأنا أرتعش. وما كدت أقترب منه حتى انفتح من تلقاء نفسه ثم أحسست كأن يدا تدفع بي داخل غرفة كبيرة رأيت في صدرها رجلا ضخم الجثة، مهيب الطلعة يضع على رأسه تاجا يشتعل بنور كنور الشمس الساطعة. كان الرجل جالسا على أريكة فخمة وكان يبتسم في وجهي وهو يشير لي بإصبعه السبابة أن اقتربي، فمشيت ناحية الكرسي كالنائمة حتى وصلت أمام الرجل الذي قام فمد لي يده للسلام ثم أجلسني إلى جانبه وهو يردد:
      

      
        	
          
            مرحبا بإبنتنا فيروز ! حللت أهلا ووطأت سهلا!
          

        

      

      
        ثم زاد وهو يبتسم ابتسامة عريضة:
      

      
        	
          
            وصلتني الأخبار منذ وصولك إلى مدينتنا عن جمالك، ولكن ما كنت أحسب أنك بمثل هذا القدر الكبير من البهاء والفتنة!!!
          

        

      

      
        وصفق بيديه الاثنتين فدخلت ثلاث بنات كالأقمار يحملن طاولة عليها أصناف من المأكولات والغلال والمشروبات ما رأيت مثلها حتى في الأحلام فوضعنها أمامي ورجعن من حيث أتين وهن يطأطئن الرؤوس.
      

      
        بعدما انتهيت من وجبة الطعام والشراب رفعت رأسي فإذا الشيخ محمود البحري ينظر في وجهي بحنان كبير ويبتسم، ثم يسألني :
      

      
        	
          
            هل شبعت الآن؟
          

        

      

      
        ودون أن ينظر جوابي أشار إلى شاشة عملاقة قد انتصبت أمامنا قائلا:
      

      
        	
          
            أنظري هناك!
          

        

      

      
        
          وكان يضغط على زر أمامه فإذا شريط من الصور الملونة تتقافز أمام ناظري. وكنت بطلة هذا الشريط الذي صور حضوري في هذه المدينة البحرية منذ لحظات دخولي الأولى حتى وصولي إلى هذه القاعة.
      

      
        ولاحظ الرجل حيرتي وعجبي مما أرى فقال وهو يبتسم:
      

      
        	
          
            نحن نحاول تسجيل أشرطة لكل ضيوفنا من أول دخولهم إلى مدينتنا إلى حين مغادرتهم محيطنا البحري حتى لا يضيع لهم حق ولا يعتدون على حقوق الآخرين.
          

        

      

      
        وأشار مرة أخرى إلى الشاشة العملاقة فإذا جماعة من الروبوهات قد وضعوا في قفص من البلور المقوى بعوارض حديدية وهم في أرذل حال.
      

      
        فصحت وأنا أنتفض في مكاني:
      

      
        	
          
            هؤلاء حاولوا اختطافي من بيت الضيافة لولا وصول ياقوتة في اللحظة المناسبة! فقروا من حيث لا أدري.
          

        

      

      
        فعاد الرجل للابتسام، فقال بسخرية سوداء:
      

      
        	
          
            هنا ! لا أحد في مقدوره أن يهرب من عدالتنا !
          

        

      

      
        ثم أطفأ الشاشة وعاد إلى ملاطفتي:
      

      
        	
          
            لقد اكتشفت من خلال مشاهدة الفيديو الخاص بك أنك لم تتقوتي خلال هذا اليوم لذلك بادرت لك بالطعام أولا حتى نعرف ثانيا من أين نبدأ حديثنا عن ابنتي زمردة!
          

        

      

      
        ومد الرجل العظيم يده إلى وجهه فمسح دمعة نزلت على خده، وكاد يجهش بالبكاء لولا أنه تمالك نفسه في آخر لحظة، فصمت لحظات حتى طننت أنه لن يعود إلى الكلام ثم صاح فجأة كالطفل:
      

      
        	
          
            لقد كنت تأكلين الطعام بشراهة حتى ظننت في لحظة ما أنك ستأكلين صحون البلور!
          

        

      

      
        فابتسمت لفكاهته وخفة دمه لكن حديثه عن ابنته زمردة أعادني إلى بدايات الرحلة فتذكرت كلام البنات ورغبة والدهن في رؤيتي عندما حدثته عني فقلت كالمعتذرة:
      

      
        	
          
            سيدي !
            
            أنا ما رأيت زمردة عيانا ولكنني رأيت صورها وقرأت أخبارها في الجرائد اليسارية!
          

        

      

      
        فقال الرجل مهموما:
      

      
        	
          
            أعرف يا ابنتي كل هذا ! ولن نكلفك إلا بما تقدرين عليه!
          

        

      

      
        
          وعاد إلى الزر فضغط عليه من جديد فإذا الصور تتالى على الشاشة.
      

      
        صور ثابتة لزمردة منذ أن كانت طفلة صغيرة.
      

      
        وأشرطة باللونين الأسود والأبيض.
      

      
        وأخرى بألوان قوس قزح.
      

      
        والرجل يعرض الصور ويعيد عرضها من جديد لا يمل ولا يكل إلى أن وصل إلى صور حديثة فاجأني وجودها ضمن هذه الصور القديمة.
      

      
        كانت زمردة تقدم عروضا بهلوانية ضمن عروض السرك.
      

      
        وكان أبوها يتابع حركاتها الجميلة لا يكلف على التصفيق والصياح والتشجيع كأنها حاضرة أمامنا إلى أن انتهت من عرضها وغادرت الركح، فالتفت ناحيتي مهمهما:
      

      
        	
          
            هذه البنت لم تغب عن ناظري لحظة واحدة مذ غادرتنا إلى مدينتكم!
          

        

      

      
        فقلت وقد فاجأني كلامه:
      

      
        	
          
            لكنها بعيدة عنكم فكيف تتواصلون معها؟
          

        

      

      
        فرد وهو يمسح دموعه التي انهمرت على خديه هذه المرة:
      

      
        فرد وهو يمسح دموعه التي انهمرت على خديه هذه المرة:
      

      
        	
          
            نحن لا نفرط في رعايانا أبدا يا صغيرتي!
          

        

      

      
        فزاد استغرابي مما أسمع وخجلت أن أسأله المزيد، لكنه واصل وكأنه يحدث نفسه:
      

      
        	
          
            منذ أن يخرج طفل هذه المدينة إلى الوجود يزرع علماؤنا تحت جلده خلايا اليكترونية تصاحبه مدى حياته وتكون بصمته الخاصة التي يعرف بها عندنا في أصقاع الفضاء الخارجية.
          

        

      

      
        وزاد بعد قليل:
      

      
        	
          
            بهذه الخلايا الالكترونية يكون اتصالنا به سهلا عن طريق الأقمار الاصطناعية التي أرسلناها منذ زمن بعيد نحو الفضاء الخارجي البعيد والقريب.
          

        

      

      
        
          وضغط مرة أخرى على الزر فظهرت زمردة في أبهى زينتها وهي خارجة من باب السرك. كانت ترتدي بدلة فضفاضة تخفي ذيلها بينما كان النور يشع من وجهها الجميل، فكدت أصيح من سحر ما أرى لولا إشارة خفيفة من يد الرجل أوقفت الصيحة داخل حلقي قال بعدها هامسا:
      

      
        	
          
            ستكونين رسولتنا إلى أختك زمردة يا فيروز فهل ستوافقين؟
          

        

      

      
        فقلت وأنا أكاد أطير من الفرح:
      

      
        	
          
            بكل تأكيد سيدي السلطان!!!
          

        

      

      
        فأرتفع صوته بضحكة مجلجلة وراح يخبط الأرض برجليه ويصفق بيديه وهو يردد:
      

      
        	
          
            لو سمعك جماعة المجلس لوضعوني في قمقم من نحاس ورموني في فوهة البركان العظيم!
          

        

      

      
        ورن جرس صغير داخل ساعته الذهبية فعاد إلى رشده وكف عن الضحك ثم قال:
      

      
        	
          
            سأعطيك ساعتي الذهبية هذه لتكون البرهان على حضورك إلى مدينتنا. أوصليها إلى زمردة يدا بيد وسنتكفل نحن بالباقي.
          

        

      

      
        ووضع الساعة على معصمي ثم قفل مفتاحها بإتقان حتى صارت على مقاسي. ووقف. فعرفت أن اللقاء قد انتهى فوقفت وراءه. وجاء الرجل إلى جانبي فقبلني قبلتين من الجبين ثم زرع داخل شعري عددا من ألآلئ الصغيرة ومسح عليها بيديه فالتصقت بالشعر حتى صارت كأنها منه.
      

      
        وعاد فأشار إلى الباب بخاتمه فانفتح.
      

      
        ومشى معي خطوات حتى أوصلني أمام العتبة وقال:
      

      
        	
          
            ستجدين ياقوتة في انتظارك وستتكفل بشؤونك قبل أن تسلمك إلى مرجانة.
          

        

      

      
        كوني في حفظ الأجداد يا بنيتي.
      

      
        وانغلق الباب ورائي ثم دفعني إلى باب آخر فأخر إلى أن وجدت نفسي أمام القيم الذي استلمني بود ومشى أمامي إلى دار الضيافة حيث لقيت ياقوتة في انتظاري فسلمت علي بشكل سريع ثم عادت للحديث مع أختها مرجانة بواسطة هاتفها النقال، فسمعتها تقول لها إنني عدت الآن من اللقاء الذي جمعني بوالدهما وأن كل شيء جرى على ما يرام كما أخبرها أبوها، وسألتها أن تلتحق بها سريعا لأمر مهم أخبرتها أن عقيق ستصل بعد دقائق إلى المضافة لتؤنس فيروز خلال غيبتهما ثم أغلقت الخط.
      

      
        
          سألتني عقيق وهي تبتسم:
      

      
        	
          
            كيف كان جلوسك مع أبي؟ وهل كان ودودا معك؟
          

        

      

      
        فأخبرتها بما جرى فكادت تطير من الفرح وقالت:
      

      
        	
          
            هذه بشارة خير يا فيروز!
          

        

      

      
        ثم زادت بعد قليل:
      

      
        	
          
            أتمنى أن تمر الليلة بسلام وأن لا يكون أبي قاسيا معي وهو يحاسبني على أخطائي!
          

        

      

      
        فطمأنتها من جديد وأخبرتها بأنه كان منشرحا خلال لقائي به حتى أن ضحكاته المجلجلة كانت تملأ فضاء القاعة الكبيرة.
      

      
        ولكنها ظلت مدة شاردة الذهن ثم عادت لتقول:
      

      
        	
          
            في هذه المدينة لكل شيء ترتيب معين وعقاب خاص به يا صديقتي، وأنا على استعداد تام لقبول عقوبتي. فقط أتمنى أن لا يسرف أبي في ذلك، فلا مكان للعواطف عندنا.
          

        

      

      
        ورأيت في عينيها كلاما لا تقوى على البوح به فشجعتها بإيماءات من رأسي، فقالت وهي تلتفت في كل الاتجاهات:
      

      
        	
          
            لولا خوفي أن يصيب أمي مكروه لهربت معك إلى بلادكم!
          

        

      

      
        فصحت كالمجنونة:
      

      
        	
          
            لاااااااااااااااااااا إلا هذه ! أبوك يريد استرجاع أحتك من برنا فكيف سيكون حاله لو هربت أنت أيضا!
          

        

      

      
        فكادت تموت من الخوف ثم تمالكت نفسها وهي تسمعني وقد رفعت صوتي عاليا وقالت:
      

      
        	
          
            هدئي من روعك واخفضي من صوتك فللحيطان آذان تسمع بها وعيون ترى من خلالها كل شيء في هذه المدينة!
          

        

      

      
        ثم أضافت مرتبكة:
      

      
        	
          
            
              أنا أمزح يا صديقتي قلن أقبل أبدا بديلا عن مدينتي البحرية، ولو خيروني لاخترتها من بين أجمل مدن الكون أجمع.
          

        

      

      
        وظللنا نتجاذب أطراف الحديث مرة تسرد على مسامعي طرفا وقعت لها مع أختيها ومرة تحدثني عن عجائب هذه المدينة وأنا أتابع أقوالها وأرد مرة بطرفة ومرة بحديث عن عالمنا البري إلى أن دخلت مرجانة وياقوتة الدار فأشارت لي عقيق كعادتها بعينيها الصغيرتين الذكيتين أن أغلقي هذا الموضوع، فسكت أنا أيضا والتفت أرد على تحية مرجانة التي بادرتني بالقول وهي تحتضنني بين ذراعيها:
      

      
        	
          
            كم أنت محظوظة يا فيروز! ستعودين إلى بلادكم هذه المرة داخل غواصة ملكية تشتغل محركاتها بواسطة مفاعل نووي صغير معد للأغراض السلمية!
          

        

      

      
        فهتفت وأنا أصفق بيدي:
      

      
        غواصة مرة واحدة ! يا الله كم اشتهيت ركوبها وأنا أشاهدها على أجهزة التلفزيون وأحلم بذلك.
      

      
        فقالت مرجانة:
      

      
        	
          
            سيصير حلمك حقيقة هذه المرة يا صديقتي، لقد اتفق أبي مع أميرالها الذي كان في زيارة مجاملة لمدينتنا أن نصطحبه في الغواصة وأن يتركنا في مسافة قريبة من البر على أن نكمل الرحلة إلى بلادكم سباحة، فوافق الرجل على ذلك وسنسافر معه بعد قليل.
          

        

      

      
        وها قد جئت مع ياقوتة لنحضر لوازم السفر.
      

      
        وسكت قليلا ثم زادت وهي تبتسم في وجه أختها عقيق:
      

      
        	
          
            لقد وقف معك الحظ وكرامات الأجداد هذه المرة، فلن يصيبك عقاب أبي بعدما سامحك مجلس الحكم بالإجماع إكراما لفيروز التي ستكون سفيرة سلاما بيننا وبين قومها وستسافرين معنا لنستقبل معا أختنا زمردة ونعود بها إلى مدينتنا.
          

        

      

      
        ودعت أختيها إلى تجهيز نفسيهما للسفر ثم اختلت بي وأخرجت من جيبها مفتاحا في حجم الدبوس أدخلته في ثقب صغير في باب خزانة مموه بنفس طلاء الحائط حتى لا يظهر للعيان فانفتح الباب على مصراعيه.
      

      
        ونظرت داخل الخزانة فإذا ما لا عين رأت من سبائك الذهب والمجوهرات، وإذا تحف تسحر الألباب من الذهب الخالص ولوحات فنية لرسامين كبارا ومنحوتات وأشياء أخرى لم أتبينها جيدا فسألت عنها مرجانة فقالت إن أباها مغرم بالفنون وهو يدفع بدون حدود لاقتناء الأشياء الثمينة التي يعرضها على رجال الفضاء الأثرياء، وقد ربح من تجارته هذه أموالا وفيرة.
      

      
        وقبل أن تغلق باب الخزانة عرضت علي صندوقا صغيرا من خشب الأبنوس مرصعا بالجواهر وقالت:
      

      
        	
          
            هذه هدية أبي لك وقد أوصاني أن أضعها بين يديك قبل السفر. وها أنا أفي بوعدي فحافظي عليها كما تحافظين على نور عينيك وستكون لك عونا على قضاء حوائجك في البر طول العمر.
          

        

      

      
        واستلت من الثقب المفتاح فعاد الباب ينغلق من تلقاء نفسه وعاد الحائط كما كان.
      

      
        ونظرت داخل الصندوق فإذا لآلئ ويواقيت وأحجار كريمة أخرى لا أعرف أسماءها ولكنها تخلب اللب بجمالها ورونقها وهي تبرق بإجلال كأنها عيون القطط في ظلام الليل، فوضعت الصندوق في جيبي وأحكمت إغلاقه بأزرار كبيرة وصغيرة.
      

      
        ولم يطل غياب عقيق وياقوتة فقد وصلتا دار الضيافة بسرعة وكانتا جاهزتين للسفر، فجلست الصغرى على الفراش والفرحة تكاد لا تسعها بينما قدمت الثانية لمرجانة لوازم السفر وجواز المرور إلى الغواصة فربتت على كتفها وهي تردد:
      

      
        	
          
            شاطرة يا ياقوتة ! أنت دائما شاطرة ويمكن التعويل عليك في المهمات الصعبة!
          

        

      

      
        ونظرت إلى عقيق وهي تبتسم. فردت على ابتسامتها بينما كانت حمرة الخجل تكسو وجهها الجميل.
      

      
        وخرجنا جميعا من الدار، فسلكنا طريا جانبيه توصل إلي الميناء. وكنا نتقاذف بالنكت الطريفة التي برع فيها سكان هذه المدينة حتى كاد كلامهم كله يتحول إلى نكتة وضحكة دائمة.
      

      
        وفهمت وقتها سر سعادتهم!
      

      
        عند وصولنا إلى الميناء، كان الاكتظاظ شديدا، بواخر عجيبة وغريبة تفرغ حمولاتها وأخرى صغيرة وكبيرة ينزل منها أشكال من المخلوقات ما رأيت لها مثيلا حتى في الصور المتحركة التي كنت مغرمة بها حد الجنون.
      

      
        ورأت البنات انشدادي إلى هذه المخلوقات فقالت مرجانة:
      

      
        	
          
            هؤلاء وصلوا للتو من بلادهم البعيدة جدا فهم يسكنون في نجم من نجوم درب التبانة. فيسافرون في الفضاء داخل صحون طائرة، وتمتد رحلتهم آلاف السنين حسب تقويمنا نحن ثم يركبون سفنا بحرية يحملونها داخل هذه الأطباق مجزأة فيعيدون تركيبها بعدما تحط مركباتهم الفضائية على جزر نائية في بركم ثم يغوصون بها في البحر مدينتنا.
          

        

      

      
        وقد كانت لهم علاقات تجارية معنا منذ أزمنة غابرة حسب ما جاء في سجل تاريخ المدينة.
      

      
        وأرادت أن تستفيض في الحديث أكثر لكن منبه ساعتها بدأ في الرنين، فاعتذرت مني ودعتنا إلى الذهاب إلى القسم المخصص للغواصات فمشينا وراءها وأنا أعجب لما أرى وأسمع حتى وصلنا إلى باب الدخول فقدمت مرجانة جواز مرورنا إلى الحراس فأذنوا لنا بالدخول بعدما فتشوا حوائجنا تفتيشا دقيقا. وعندما ابتعدنا عنهم سألت عقيق:
      

      
        	
          
            ألم يشفع لكن وجود أبيكن في سدة الرئاسة حتى يقع تفتيشنا بهذا الشكل الدقيق؟
          

        

      

      
        فردت علي مرجانة التي كانت تسير أمامي:
      

      
        	
          
            هنا يا صديقتي لا فرق بين أولاد الرؤساء وأولاد العامة، الكل سواء خاصة في هذه الأمكنة الحساسة من مدينتنا.
          

        

      

      
        فطأطأت رأسي وسكت إلى آن وصلنا أمام الرواق الزجاجي المؤدي إلى الغواصة فسمعت صوتا ينادي:
      

      
        	
          
            أدخلن بسلام يا بنات الكبير! مرحبا بكن وبضيفتكن !
          

        

      

      
        وارتفع صوت ناقوس ضخم يعلن عن قرب خروج هذه الغواصة من الميناء فأفسحت لها فرقاطة الطريق بينما كنا أنا وعرائسي الجميلات نرتب حاجياتنا داخل خزائن من البلور الأنيق في قمرة فريبة من قمرة القيادة.
      

      
        كان بحارة هذه السفينة العجيبة في غاية الرقة وهم يعرضون علينا خدماتهم على مدى فترات الرحلة منذ انطلاقنا من المدينة البحرية حتى اقتربنا من البر. فقد أشبعونا بما لذ وطاب من الغلال الشهية والفواكه العجيبة التي اقتنوها من كل الموانئ التي مروا بها. وشرح لنا قائد السفينة أن مهمتهم صعبة جدا وان كثيرا من الكائنات البحرية بصدد الموت جراء ما يصيبها من تلوث سببه الإنسان.
      

      
        والتفت ناحيتي وهو يبتسم بخجل.
      

      
        فسألته:
      

      
        	
          
            أولست منا يا سيدي! أولست من بني البشر؟؟؟
          

        

      

      
        
          فرد ضاحكا هذه المرة:
      

      
        	
          
            كنا منكم في بدايات الخلق الأولى ولكننا هجرنا الأرض منذ نصف مليون سنة فاستقر أجدادنا الأولون في نجم بعيد جدا حيث بنينا حضرتنا مجدنا ولكن الحنين ظل يسكننا للعودة إلى هذا الوطن الأم الذي رأى بداياتنا خاصة بعدما اكتشف عملاؤنا أنه يموت ببطء، فقرروا محاولة إنقاذه واختاروا مجموعة من المغمورين الذين وأفقو على العودة وكن من بينهم. ها نحن نجوب البحار ونبعث برسائلنا الالكترونية يوميا إلى علمائنا عن أمراض أرضكم برها وبحرها وقريبا جدا ستصل بعثة كبيرة من عندنا لتتفاوض مع المسئولين عن هذا الدمار الذي أصاب موطن الأجداد.
          

        

      

      
        ووقتها سنتخذ الإجراء المناسب!
      

      
        فصحت مذعورة:
      

      
        	
          
            أنت تخيفني يا سيدي !
          

        

      

      
        فعاد للابتسام وشد على يدي بود كبير وهو يقول:
      

      
        	
          
            لا تخافي يا بنيتي أعدك إذا حصل مكروه لأرضكم أن تكوني ضيفتي!
          

        

      

      
        ثم دعانا إلى الذهاب لقاعة النوم لأخذ قسط من الراحة وهو يردد:
      

      
        	
          
            الرحلة مازالت طويلة وعليكن بالنوم حتى تكن جاهزات لبقية أتعاب هذه الرحلة.
          

        

      

      
        وجاء بحار ذو ملامح غريبة لم أره من قبل، فقادنا إلى البيت النوم وأعطى لكل واحدة منا قرصا وهو يتمتم وينظر في وجوهنا وكأنه يكتشف كائنات غريبة:
      

      
        	
          
            هذه الأقراص ستساعدكن على النوم الهادئ!
          

        

      

      
        ثم أضاف وهو يغلق الباب وراءه:
      

      
        	
          
            في رعاية إله البحار أيتها الكائنات العجيبة!
          

        

      

      
        وترك وراءه ضحكة كريهة ظل صداها يتردد في البيت الصغير.
      

      
        وكمن كان في انتظار هذه اللحظة ارتمت كل واحدة منا على سريرها وراحت تغط في نوم عميق.
      

      
        
          ووحدي طللت يقظة، فقد أطار النوم عن أجفاني حديث قائد السفينة عن أرضنا وخفت من هذا الغزو الفضائي الذي ينظرنا إذا لم نعرف كيف نحافظ عليها وأنا بين مصدقة ومكذبة حديث هذا الرجل الغريب الذي يشبهنا في كل شيء إلا أن له شامة وسط جبينه في حجم الفانوس الصغير تبرق بين الحين والآخر بضوء أزرق يشع على جبينه مدة ثم ينطفئ من تلقاء نفسه.
      

      
        كم مر من الوقت وصديقاتي عرائس البحر نائمات عندما دق ناقوس وسط غرفتنا، فاستفاقت البنات واحدة بعد الآخرى، ثم سمعت دقا خفيفا على الباب فذهبت لأفتح للطارق. كان قائد السفينة أمامي يحمل بين يديه سترات للعوم فمدها لي قائلا:
      

      
        	
          
            ضعن هذه السترات فوق ثيابكن ستكون لكن عونا على السباحة وستقيكن من برد مياه البحر في هذا الوقت من السنة.
          

        

      

      
        وذهب، بينما كانت البنات يرتدين السترات منشرحات وكأنهن ذاهبات في نزهة.
      

      
        ووحدي كنت حزينة دون أن أعرف سببا لحزني ! فقد أزفت ساعة العودة ولا أعرف ماذا ينتظرني من أهلي فبقيت واجمة على سريري إلى أن مدت لي عقيق السترة الواقية وهي تضحك وتقول:
      

      
        	
          
            ستكونين أجملنا وأنت في هذه السترة يا فيروز! حاذري أن تخطفك واحد من بحارة هذه السفينة ويدعي أنك ابنه خاله أو أبنة عمه ويهرب بك إلى بلادهم البعيدة التي هاجر إليها أجدادكم في الزمن القديم.
          

        

      

      
        ثم أضافت من جديد:
      

      
        	
          
            حاذري يا فيروز فكل شيء ممكن على هذه السفينة العجيبة !
          

        

      

      
        وانخرطت البنات في ضحك وصخب إلى أن عاد القائد فأوصانا بالحذر وقادنا إلى باب صغير في قعر السفينة وضغط على زر فانفتح الباب وقذف بنا بسرعة عجيبة وسط مياه البحر ثم عاد فانغلق كما انفتح بنفس السرعة حتى كأنه لم ينفتح بتاتا.
      

      
        وظللنا نسبح منفردات كل واحدة بعيدة عن الأخرى بمقدار إلى أن اجتمعنا من جديد وبدأنا نطفو شيئا فشيئا إلى أن بلغنا سطح الماء فتراءت لنا أضواء المدينة من بعيد. كانت الأضواء تبرق كالنجوم في الليلة الظلماء وكان قلبي يدق بعنف شديد. فهذه مدينتي التي تركتها منذ أيام على حالها ولكن كيف حال الأهل وماذا جرى في غيابي؟
      

      
        ظلت هذه الهواجس تنهشني كالكلاب المسعورة إلى أن نادتني مرجانة:
      

      
        	
          
            
              هيه! فيروز أفيقي حتى لا تغرقي في البحر!
          

        

      

      
        واستجابت أختاها للنكتة فارتفع ضحك الجميع ما بين الماء والسماء ثم سألنني :
      

      
        	
          
            ما العمل الآن يا فيروز؟
          

        

      

      
        فاقترحت عليهن أن نقترب أكثر من الشاطئ ثم أتركهن في الحفظ والسلامة هنا في البحر وأذهب وحيدة لأستكشف حال زمردة التي شاهدتها البارحة تعرض ألعابها في السرك في شريط فيديو عرضه علي والدهن في القاعة الكبرى.
      

      
        وزدت حتى أطمئنهن أكثر:
      

      
        	
          
            أنا أعرف جيدا الطريق المؤدية إلى مدينة الألعاب ولن أغيب عليكن وقتا طويلا.
          

        

      

      
        وسلمت عليهن واحدة واحدة وانطلقت أسبح بخفة ورشاقة حتى وصلت الشاطئ فنزعت عني السترة الواقية واسترحت قليلا ثم قصدت المدينة.
      

      
        كان الوقت صباحا والشوارع شبه خالية من المارة والسيارات، ولكن اقتراب شرطي مني أصابني برعب شديد. فماذا لو أن أبي قد أعلم الشرطة بغيابي عن البيت؟ وماذا لو أن الشرطة وزعت صوري على وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة؟ فغيرت اتجاهي حتى لا أقابل الشرطي ولكنني وجدت نفسي فجأة أمام كشك لبيع الجرائد والمجلات فكانت المفاجأة بحجم الكارثة.
      

      
        كانت صوري على الصفحات الأولى لعدد كبير من الجرائد السيارة مع تعليقات بالخط الأحمر وبالبنط العريض، قرأت من بينها:
      

      
        عرائس البحر يختطفن طفلة من أمام شاطئ المهدية !
      

      
        والسلطات البحرية مستنفرة للبحث عن البنت!
      

      
        ولا أثر للبنت التي اختطفتها عرائس البحر منذ ثلاثة أيام!
      

      
        ولم أجد بدا من الهرب من المكان فاخترت المرور من الشوارع الجانبية والأزقة الخلفية حتى أتفادى العيون وحتى أصل إلى مدينة الألعاب قبل أن يعلم مواطن صالح عن مكان تواجدي فتلقي علي الشرطة القبض ولا أفي بتعهداتي لعرائس البحر ووالدهن. وكان قلبي يدق بشدة وركبتاي ترتجفان ويجف الريق في حلقي كلما رأيت أحد المارة ينظر في وجهي ، وقد طال طريق الوصول إلى مكان السرك. وكنت لشدة خوفي واضطرابي وأضعت مكانه رغم أني مررت قريبا منه أكثر من مرة، إلى أن رفعت رأسي بالصدفة فرأيت اللافتة التي تعلن عن عروض السرك وصورة كبيرة لزمردة في ثوب السباحة فعاد قلبي يدق كأشد ما يكون الدق واتجهت نحو الباب علني أجد فسحة للدخول، لكن الباب كان موصدا ولا أثر للحراس، فعدت أدراجي خائبة وقررت أن أظل قريبة من المكان حتى موعد الافتتاح.
      

      
        ولكن أين الذهاب وقد تحولت كل العيون إلى أدوات لمراقبتي ؟
      

      
        فقررت الاختباء وسط حديقة صغيرة بعيدة عن المارة ولكن الجوع والعطش كانا أخذا مني مأخذا عظيما فقررت المجازفة والذهاب إلى دكان قريب لشراء بسكويت وعلبة كوكاكولا ثم تذكرت أن لا نقود عندي. ووضعت يدي في جيبي فصادفت صندوق الأبنوس الصغير فحمدت الله لأنه مازال في مكانه ثم فتحته محاذرة فكاد النور المنبعث من جواهره يخطف بصري فقلت متحسرة:
      

      
        	
          
            تمتلكين كل هذه الجواهر يا فيروز ولا تقدرين على شراء قطعة خبز يابس؟
          

        

      

      
        وانخرطت في البكاء إلى أن نمت تحت الشجرة الكبيرة التي كانت تملأ المكان بظلها الظليل. وبقيت نائمة في مكاني حتى ارتفع آذان الظهر فاستيقظت مذعورة، وكنت تحت أشعة الشمس التي كانت تحرق وجهي ويدي، فوقفت مستنفرة كمن تجري وراءها الكلاب ثم وضبت حالي ونفضت التراب الذي علق بأثوابي وعدت إلى الباب الكبير فوجدته مشرعا على مصراعيه وحركة الدخول والخروج متاحة للجميع فجمعت أطرافي ودخلت مع الداخلين.
      

      
        ولكن كيف لي أن أصل إلى زمردة وسط هذا الفضاء الشاسع؟
      

      
        ف تلك الأثناء وأنا مسكونة بالحيرة بدأ ناقوس ساعة الرجل البحري يدق بصوت خافت وسمعت هاتفا يخرج من بوق صغير مثبت داخل الساعة يقول:
      

      
        	
          
            زمردة في الطريق إليك يا فيروز! اثنتي في مكانك هذا ولا تتزحزحي منه ! هي فقط بضع دقائق وستكون إلى جانبك.
          

        

      

      
        ولم يطل بي المقام كثيرا في هذا المكان إذ تراءت لي زمردة وهي تمشي بخيلاء ملكة وجمع من الحراس يحيطون بها من كل الجهات فاقتربت مني مدت لي يدها فلثمتها وهي تبتسم ثم طلبت من الحراس أن يتركونا قليلا وحدنا فابتعدوا عن طريقنا.
      

      
        وأخذتني هذه العروس الجميلة إلى قاعة صغيرة فأجلستني على أريكة فخمة وجلست بجانبي ثم سألتني عن عائلتها بعدما أعلمتني أن رسائل كثيرة وصلتها من أبيها البارحة وهذا الصباح وأنه سامحها ويطلب منها العودة إلى مدينتهم مع أخواتها.
      

      
        
          وأخرجت لها الساعة فكادت تطير من الفرح ولكنها طلبت مني أن أحتفظ بها هدية منها لأنني كنا الرسول الذي انتظرته منذ هروبها من والدها.
      

      
        وقامت فأغلقت النوافذ والباب ثم عادت فاقتربت مني من جديد وقالت:
      

      
        	
          
            لا يمكنني الآن الذهاب إلى الشاطئ فالحراس لن يتركوا لي فرصة للهروب خاصة بعدما رأوني أختلي بك وسأحاول الليلة مخاتلتهم لعلني أقدر على الوصول إلى أخواتي.
          

        

      

      
        ثم زادت وهي تمسح الدموع التي تساقطت على وجهها:
      

      
        	
          
            كم ندمت على فعلتي، وأتمنى من كل جوارحي أن يكون أبي قد سامحني وعفر لي زلتي، ففي العادة مثل هذه الأعمال لا تغتفر في شريعة مدينتنا.
          

        

      

      
        وعادت إلى البكاء والنحيب فعدت لطمأنتها وأخبرتها أن أخواتها في انتظارها قريبا من الشاطئ وإنهن أعددن لها شعلة كهربائية شديدة الإضاءة لتستدل بها على مكان وجودهن في البحر وسط الظلام. فشكرني وشدت على يدي مسلمة ثم سألتني وأنا أقترب من باب الخروج إن كنت سأحضر لوداعها على الشاطئ فأكدت لها ذلك قبل أن أتدارك:
      

      
        	
          
            إذا لم تلق علي الشرطة القبض من هنا حتى هبوط الليل!
          

        

      

      
        كنت أصرخ كالمجنونة وأنا واقفة وسط الدار:
      

      
        	
          
            اهربي يا زمردة سيأكلك القرش الأبيض! أهربي باتجاه الشعلة التي تحملها مرجانة!
          

        

      

      
        جاء إخوتي يجرون حفاة بعدما قفزوا من أسرتهم في هذا الصباح الباكر.
      

      
        وجاءت بعدهم أمي يكاد الغيظ يقتلها.
      

      
        ثم وصل أبي وهو يبتسم تحت شاربه الكث فمسح عن شعري وطلب مني أن أهدأ قليلا ثم أجلسني على السرير وجلس إلى جانبي.
      

      
        وصاحت أمي وهي تشير إلى الللآلئ التي شدها الرجل البحري إلى شعري:
      

      
        	
          
            ماذا أرى على شعرك يا مجنونة؟
          

        

      

      
        فأخرجت لها من جيبي صندوق الأبنوس المرصع بالجواهر وفتحته في وجهها فأضاءت اللآلئ البيت ببريق أخاذ يخلب الأبصار ثم نزعت عن معصمي ساعة الذهب ومددتها لها، فصاحت الأبصار ثم نزعت عن معصمي ساعة الذهب ومددتها لها، فصاحت صيحة عظيمة وكاد يغمى عليها لكنها تمالكت نفسها وقالت وهي ترتعش:
      

      
        	
          
            ستصيبك بالجنون هذه القصص التي تقرئينها يا ابنتي !
          

        

      

      
        وعاد أبي للابتسام، ثم قال بهدوء:
      

      
        	
          
            من نصدق يا فيروز، كلام أمك أم ساعة الذهب وصندوق الأبنوس المرصع بالجواهر؟
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